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جو الاتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


إن لمك 


لحمد لله القئل في حكم التزيل ( بل تهت فق على اَمَف 
َِذّا هوَ رَاهِقٌ 4 أحمده ولا أحصي ثناءً عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في ربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته» رب العالّمين» 
وإله الأوّلين والآخرين؛ وقيوم السموات والأرضين» ليس كمثله شيءٌ وهو 
الستميع البصير» وأشهد أن حمداً عبدُه ورسوله» الذي بِلّغْ البلاغ المبين» فدلٌ 
أمّته على كل خيرء وحدّرها من كل شر» وقال: « تركتكم على البيضاءء 
يلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك »» اللّهُمٌ صل وسلّم وبارك عليه 
وعلى أزواجه وذريّته وسائر أهل بيته المطهّرين» وعلى أصحابه الع الميامين ' 
أهل العلم والإيمان والصدق والإحسان. وعلى كل مَنَ جاء بعدهم قائاة” 
ربّنا اغفر لنا ولإخواتنا. الذين سبقونا بالإيمان لتيل اق اقنونا غلا للدي 
آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم. 

أمّا بعد» فقد نبت في هذا الزمان في أقصى جنوب هذه البلاد نابتة تسلّق. . 
أسوارٌ العلم» وأتى بيوئه من غير أبوابهاء فقفى ما ليس له به علم؛ وخَبط في 
العلم خبط عَشواءء وحَمّلَ على أهل السْنّة والحديث منذ عهد الصحابة 
وحتى زماننا حَّمّْلة شعواء» وهذا النابتة حسن بن فرحان المالكي» نسبة إلى بني 
مالك في أقصى جنوب المملكة» وإنّما قلت: (نسبة إلى بني مالك)؛ للا يظن . 
ظانٌ نسبته إلى مذهب الإمام مالك؛ أحد أئمّة أهل السئّة» فإنّه ليس من أهل 
السنّة بل هو من الموغلين في البدع؛ امحاربين لأهل السنّة» وقلت: (فني أقصى 
جنوب المملكة)؛ لئلاً يُنَوهّم تسبته إلى بي مالك الذين ذكر أن تسبّهم يرجع 


إلى بجيلة» ومنازهم قريبة من الطائف؛ لأنّ ظنّ نسبته إليهم مع خبثه وسوء 
معتقده لا شك أنه يسوؤهم. وأمًا الذين في الجنوب فهو وإن كان منهم فإن 
نسبته إليهم لا تضرّهم؛ لأنّه لا تزر وازرة وزر أخرى» وقد ذكر هذا النابتة 
في آخر أحد كتبه السيّئة أن ولادكه سنة (0٠19١ه).»‏ وهذه السنة هي التى 
تلي سنة وفاة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتى 
البلاد ورئيس قضاتها (قبل إنشاء وزارة العدل)»؛ ورئيس الكليّات والمعاهد 
العلمية (التى أُطلق عليها فيما بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 


ورئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة» وقد أرَّحَتْ سنة وفاته ‏ رحمه الله - 
بكلمات على صيغة دعاء بجساب الحروف. وذلك بقولي: (جد جوادٌ واغفر 
لي وله)» وذلك فيما كتبته عنه وعن الملك فيصل بعنوان: « عالِم جهبذ 
ومَلِك فل »» وكان ‏ رحمه الله سدًا منيعاً في وجه أهل الباطل؛ وذلك طيبته 
العظيمة وهمّته العالية وقوّته في الحقّ وصرامته فيه وحراسته الدّين في هذه 
البلاد. وهذا النابتة من الدجالين الذين ظهروا بعد زمانه. 
وهذا الرّجل العظيم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وأسرة الشيخ الإمام من قبيلة بي كميم؛ الذين أ خبر الرسول يَكْةِ أكهم أشد 
أمّته على الدجال» أخرجه البخاري (5047)» وكما كانت هذه القبيلة في 
آخر الزمان أشدّ الناس على الدجّال الأعظم., فإِنّ شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب وأبناءه وأحفادّه وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم مِن 
أشدٌ الناس على الدجالين» الذين يأتون في أزمانهم» مثل هذا المالكي ومّن 
كان على شاكلته من أهل الزيغ والضلال. 
وقد كرّع هذا النابتة في مستنقعات أهل البدع» وعب منها ما شاء الله أن 
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يَعْبء واطّلع على ما أمكنه الاطْلامٌ عليه من كتب أهل الي لالتقاط 
الأخطاء وتصيّد المثالب» ثم تقيّا ذلك كلّه في أوراق مّمّاها بحوثاً. 

ومن أقبح ما تقيّأه بحثه المزعوم الذي سما « قراءة في كتب العقائد 
- المذهب الحنبلي نموذجا »» وقد شحنه بالهذيان والأباطيل في ذم أهل الس 
والثناء على المبتدعة» وسأشير هنا إلى جملة من تلك الأباطيل» ذاكراً بعدها 
رقم المبحث الذي وردت فيه من هذا الرد. 

فمن ذلك زعمه أن مصطلح العقيدة مبتدّع (5)» وقدحه في كتب أهل 
السئّة في العقيدة (7)» وزعمه الاكتفاء بإسلام لا يُتعرض فيه لجزئيات 
العقيدة؛ ا وثناؤه على أهل البدع وقدحه . 
في أهل السُنّة (9)» وقدحه في أفضليّة أبي بكر لك وأحقيّته بالخلافة ))١١(‏ 
وقدحه في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما (؟١)»‏ وقدحه في أحاديث 
صحيحة بعضها في الصحيحين ))١4(‏ وزعمه أن المعوّل عليه في النصوص 
ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقط :»)١5(‏ وزعمه أن أهل السنّة 
مجسنّمة ومشبّهة (17)» وثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهلٌ 
السنّة وذمّه للمتوكل الذي نصر السئّة وأنهى الحنة »)١6(‏ وتشكيكه في ثبوت 
السنّة والإجماعء وزعمه أن أهل السنّة يَرَهّدون في التحاكم إلى القرآن مع 
المبالغة في الأخذ بأقوال الرّجال (74)» وزعمه أن أهل السنّة يُرَهُّدون في 
كبائر الذنوب والموبقات (55)» وزعمه أنّ أهل السنّة يتساهلون مع اليهود 
والنصارى مع التشدّد مع المسلمين (71)» وزعمه أن قاعدة (اتْباع الكتاب 
والسنّة بفهم سلف الأمّة) باطلة وأئها بدعة (71)» وزعمه أن تقسيم 
التوحيد إلى ربوبيّة وألوهيّة تقسيم مبتدّع »)7١8(‏ وتشنيعه على الإمام أحمد في 


مسألة التكفير (74)» ورميه أهل السّئّة بالنُصب وزعمه أن ابن تيمية وابن 
القيم والذهبي وابن كثير نواصب (00. ' 

والله يعلم أنّْي كارة لإيراد كلامه في هذه الأباطيل» لكن دعت الضرورة 
إلى ذلك» وأقول فيها كما قال السيوطي في كتابه « مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسئّة » (ص:0): « اعلموا ‏ يرحكم الله أن من العلم كهيئة الدواء» ومن 
الآراء كهيئة الخلاء. لا تذكر إل عند داعية الضرورة» وأنّ مما فاح ريحه في 
هذا الزمان: وكان دارساً بحمد الله تعالى مند أزمان» وهو أن قائلاً رافضيًا 
زنديقاً أكثر في كلامه أن السئّة النبويّة والأحاديث المرويّة ‏ زادها الله علوًا 
وشرَفاً ‏ لا يُحتَجُ بهاء وأنّ الحجّة في القرآن خاصّة ... 

فاعلموا ‏ رحمكم الله أنّ من أنكر كون حديث الب يك قولاً كان أو 
فعلاً بشرطه المعروف في الأصول ‏ حجّة كفرٌ وخرج عن دائرة الإسلام» 
وحُشر مع اليهود والنصارىء أو مع من شاء الله من فرق الكفرة .. 

وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان 
أصل هذا المذهب الفاسدء الذي كان الناس في راحة منه من أعصار ». 

وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فإِنّ التشابة بين المالكي وهذا الرافضي الذي 
ذكره السيوطي واذ ضحٌ؛ لأنّ المالكيّ شكك في ثبوت السئّة وزعم أن ثبوئها 
مختلف فيه. وقال في (ص:54١)‏ من قراءته المزعومة: « فقد اختلف 
المسلمون في ثبوت السنة وفي الإجماع وف القياس وني قول الصحابي وفي 
غير ذلك؛ لكن لم يخثلفوا أنّ القرآن هو المصدر الرئيس الشرعي في كل أمر 
من الأمور الدينية )»!! 

ويرى بعضصٌ الناس أن في الردٌ على هذا المالكيّ إشهاراً له» وأقول: نعم! 
هو إشهارٌ له. لكن بالخزي والفضيحة» واشتهارٌه نظيرٌ اشتهار صاحب 
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الحكاية الذي قال: سأعملٌ عملا أذكر به في التاريخ» فما كان منه في جمع 
حاشد إلا أن خلع ثيابه وتعرّى أمامهم. فتحقق له ذلك الذي أراده» وأيضا 
فون المعلوم أنّ الباطلَ إذا ظهر تعيّن كشفه وتزييفه وإيضاحٌ بطلانه. 

وإذا لم يهتد المالكي قبل بلوغه أجلّه فسيموتُ بغيظه» وسيبقى إن شاء 
الله ذكره السيء كما بقي ذكر أسلافه» كالجعد بن درهم» وجهم بن صفوان» 
وغيرهما من المبتدعة أهل الزيغ والضلال» وستبقى إن شاء الله الردودٌ عليه 
كما بقيت الردود من علماء السلف. كالإمام أحمد والدارمي وابن منده 
الذين ردُوا على الجهمية. 

وقد قلت في مقدّمة كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل 
حسن المالكي »: « وسأفْردُ بحول الله الرد عليه فيه أعنى قراءته المزعومة في 
كنا العقائد.- يعات وان الانتصاز الأهل 'الللة والحديت برد اباطيل 
حسن المالكي »؛ وبإنجاز هذا الردّ أكون قد وفيت بهذا الوعد؛ والحمد لله 
رب العالمين. ٠‏ 

ولكون الجهاد المتيسّر في هذا الزمان جهاد أهل النفاق والإلحاد والزيغ 
والضلالء ولأئنى عند قراءتي بحثيّه المزعومين الذين رددت عليهما مع كتابه 
السيء عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجدثه ذكرٌ أسماءً بحجوث 
زعم أنه بصدد كتابتهاء فإنّي أعِدٌ الآنَ بأني على استعداد للردٌ عليه إما 
بنفسيء أو بالطلب من غيريء ولذا آمل مِمّن يقف على شيء من بحوثه 
المزعومة تزويدي بنسخة من ذلك. 

وأسأل الله عرٌ وجل أن يُريّنا الحقّ حمًا ويُوفْقنا لاتباعه» والباطل باطلاً 
ويُوفقنا لاجتنابه» وأن ينصرٌ ديئه ويُعلي كلمئّه إِنّه سبحانه وتعالى جوادٌ 
كريم» وصلى الله وَسَلم وبارّك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


١‏ إهداؤه كتابه نموذج من هدايا الضلال والإضلال 


صدّر المالكي قراءته في كتب العقائد بالإهداء إلى عموم المسلمين من 
علماء وباحثين ومفكرين وساسة» وقال: « وهو في الوقت نفسه إهداء إلى 
املق هن اصمحات اذاه ننواة كاتر]اسئة ال شيع أو إناضية يا 
ملقة او اساعر ةميد وسى إقذاء انها إل اضحاته العاراك اعرف ده 
المنتمين إلى علمانية أو اشتراكية أو حداثة فكرية أو ليبيرالية؛ لعلّهم يجدون 
تصحيحاً لِمّا ألصقه المتمذهبون بدين الإسلام!! ». 

وتعليقاً على هذا الإهداء أقول: 

١‏ إهداءً العلم النافع له أصل عند سلف هذه الأمّة من أصحاب 
رسول الله َل فقد روى البخاري (7770), ومسلم (505). واللفظ 
للبخاري بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: « لقيني كعب بن عُجرة 
فقال: ألا أهدي لك هديّة سمعمّها من البّىَ كذ ؟ فقلت: بلى! فأهدمًا لي؛ 
فقال: سألنا رسول الله يك فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت» فَإنٌ الله قد علّمنا كيف نسلّم؟ قال: قولوا: اللّهمٌ صل على محمد 
وعلى آل محمدء كما صِلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إِنّك حميدٌ مجيدٌ 
اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت إلى إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد ». 

؟ - من الناس من تكون هديّيُه دعوة إلى الحقّ والهدى ولا حدّ لنفع 
هذه الحديّة» ومنهم من تكون هديّنُه دعوة إلى الضلال؛» ولا حدّ لضرر هذه 
الهديّة؛ فقد روى مسلمٌ في صحيحه (17174) عن أبي هريرة ل#كثة: أن البى 
كد قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا 
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ينقصٌُ ذلك من أجورهم شيئاء ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ». 

ومن الناس من يهدي السّمنَ والعسل» ومنهم من يُهدي السُمّ والحنظل - 
والحيّات والعقارب» وهديّة المالكي هذه من نوع هدايا الضلال والسُم 
والحنظل والحيّات والعقارب» كما سيئّضح ذلك في دحض أباطيله التى 
اشتمل عليها هذا الكتاب المهدّى. 

هذا الكتاب الْهِدَى مشتملٌ على الذمّ والكلب لأهل السيّنة والجماعة» 
والتاييد لفرق الضلال المختلفة» وهو في الحقيقة هديّة ثمينة لفرق الضلال. 

اجام لجيه شه إن جره قله لور اد مه لي 
يجدون تصحيحا لما ألصقه المتمذهبون بدين الإسلام» وهم لن يُحصّلوا 
التصحيح المزعوم, وإنّما سيجدون ما يَسرّهم من الدَّم والنّيل لأهل السئّة. 
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؟ ‏ كاتب هذا البحث المزعوم وناشره وصاحب الآحَدية متعاونون 
على الإثم والعدوان 


قال في (ص:؟ ‏ الحاشية): « أصل هذا الكتاب محاضرة ألقيتّها في أحَدية 
الدكتور راشد المبارك (8/5/١57١ه ‏ 5١1/١١1944/1م)‏ ». وذكر في 
مطلع كتابه المشين في الصحابة الذي سبق أن رددت عليه في كتابي: 
« الانتصار للصحابة الأخيار »» ذكر أنّ أصلّ ذلك الكتاب محاضرة ألقاها 
في أحدية الدكتور راشد المبارك يوم الأحد 7١‏ ذي القعدة 64١51١ه.‏ 


أقول معلّقاً على ذلك: 

بأكان يلى نصاحت: الأعيدية“المذكورة أن يمك نتن إلقاء هد الباطل 
في أحديّته؛ لأنّ مثلَ هذا التمكين من التعاون على الإثم والعدوان؛ فقد 
روى مسلم في صحيحه (571) عن أبي هريرة ل#كنة: أنّ رسول الله كليلد 
قال: « أحبُ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها »» 
وإنّما كانت الأسواق أبغضّ البلاد إلى الله لِمّا يكون فيها من الصّحّب 
واللْغو والكلام الذي لا ينبغي» ولا شك أن الأماكنّ التى يكون فيها 
منابرٌ لإعلان الباطل ونشره أَمنُواً من الأسواق» فقد قال الله عر وجل 
عد الأرفن: ( يَوْمَيٍِ تحَدتُ أَخْبَارَها 4» قال ابن كثير في تفسيره: « أي 
تُحدّث بما عمل العاملون على ظهرها »» ثم ذكر حديئاً في ذلك ضعيف 
الإسناد. 

وفي صحيح البخاري (487) عن جابر لقن قال: « كان الي كك إذا 
كان يوم عيد خالف الطريق »» وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه 
عدّة أقوال في حكمة ذلك. أوَها: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان. 

وأسوأ حالاً من صاحب الآحَدية من قام بطباعة هذا الكتاب ونشره؛ 
فإنّ لكل ساقطةٍ لاقطة» فهذه القراءة المزعومة في كتب العقائد تلقفها ونشرها 
مركز للدراسات التاريخية في دولة عربية» وهو عمل من أعظم التعاون على 
الإثم والعدوان؛ لِمّا فيه من تعميم نشر الباطل على نطاق واسعء وقد مر 
قريباً قول الرسول يَكلِ: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه» لا ينقصُّ ذلك من أجورهم شيئاء ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه؛ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ». 


لل ا سا اله سات ٠‏ 


قال المنذري في الترغيب والترهيب )150/١(‏ تعليقاً على حديث « إذا 
مات ابن آدم انقطع خيله إلا من إحدى ثلاث ... » الحديث؛» قال: « وناسخ 
اناده او عير نار لصم عدر يداد بنارا لي 
خطه والعمل به؛ لهذا الحديث وأمثاله» وناسخ غير النافع مِمّا يوجبُ الإثم» 
عليه وزرُه ووزرٌ من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده» ما بقي خطَه 
والعمل به؛ لِمَا تقدّم من ن الأحاديث (مَن سن سئَّة حسنة أو سيّئة)» والله 


أعلم . 


- زعمه أنه سلفي سني» وذكرٌ نماذج من كلامه تُبطل دعواه 


وقال في (ص:4): « قد يكون من فضول القول التأكيد بأئنى ‏ والحمد 
لله - من طلبة الحق والعلم» ومن أهل السسنّة والجماعة» ولا أرفع من 
الشعارات إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» متحريًا 
الحقّ والصواب بحسب قدراتي واجتهادي!! ». 

وقال في (ص:7١):‏ االواغيرا يعي أن أدكة الى فيه م اشلدي 
حنبلي» ومّن زعم أننى أنّمي لمذهب آخر بامَّلُه!! ». 

وقال في (ص:195): « بل لا أعثير نفسي إلا حنبليًا بحكم النشأة 
والتعليم والبيت والتلقي والطريقة في الاستدلال ». 

وأجيب عن هذه الدعاوى بما يلي: 

١‏ - نعم! إِنّ قول المالكي إِنّه من أهل السْنّة والجماعة هو من فضول 
القول وليس من حقائقه! 
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١‏ - أن زعمه أنه سني سلفي حنبلي مُجِرَدُ دعوى. تُبِيّنْ كلما التى 
أنقلها من قراءته المزعومة من كتب العقائد بطلان هذه الدعوى. 1 
فليس سُنيًا من يُشكّك في أحقيّة أبي بكر بالخلافة» ويقول في (ص:18): 
« لكن السبب في بيعتهم أبا بكر وتركهم عليًا أن عليًا لم يكن موجوداً في 
السٌقيفة أثناء اجادلة والمناظرة مع الأنصارء وربّما لو كان موجوداً لَكمّ له 


الأمر!! ». 

ويقول أيضاً في نفس الصفحة: « أمّا أن يتم الأمر في وسط النزاع امحتدم 
بين المهاجرين والأنصارء ثم بين الأوس والخزرج من الأنصار» فهذا يُضعف 
عندهم ‏ يعني عليًا ومن معه بزعمه ‏ شرعيّة البيغة» ويجعلها أشبه ما تكون 
بالقهر والغلبة» التي تتنافى مع الشورى المأمور بها شرعاً ( وَأَمرُهُمْ شورى 
بِيكَبم 4!!! ». 

وليس سُنيًا من يظن بمعظم الأنصار ظنْ السوءء فيزعم أنهم يرون أن 
عليّا أولى بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنهماء فيقول في (ص:57): « بل 
تبيّن أن معظمٌ الأنصار كانوا يُميلون مع علي أكثر من ميلهم مع أبي بكر 
رضي الله عنهما!! ». 

وهذا الظنّ السيء من المالكيّ مباينٌ تماماً لِمَا ثبت في صحيح البخاري 
(0777) وصحيح مسلم (77817) واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: « قال لي رسول الله يه في مرضه: اذعي لي أبا بكر وأخاك حتى 
أكتب كتاباً؛ فإنّي أخاف أن يتَمئّى مُتمن ويقول قائل: أنا أول» ويأبى الله 
والمؤمئون إلا أبا بكر ». 

فلا يجوز أن يِظنّ ببعض الأنصار ‏ فضلاً عن معظمهم - أئهم يآبون إلا 
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غير أبي بكرء مخالفين لِمَا جاء في هذا الحديثء فالله يأبى إلا أبا بكرء 
والمؤمنون يأبون إلأّ أبا بكرء ويابى بعضُ الذين ائبعوا غير سبيل المؤمنين من 
أهل الأهواء والبدع إلأ غير أبي بكر نعوذ بالله من الخذلان. 

وليس سُنيًا من يزعم في (ص:21314): أن السنّة مختلفُ في ثبوتهاء وليس 
سْنيًا مْن يُقدح في ثبوت حديث: « تركت فيكم كتاب الله وسئّتى »» ويصف 
في (ص:١7)‏ الذين أثبتوه زاعما أئهم عارضوا به حديث الِترة بأنئهم جهلة 
أهل السْنّةه وهو حديث ثابتْ كما سيأتي بِيانُ ذلك. 

وليس سُنيًا ولا حنبليًا من يصف الخليفة المأمون بأه من أعدل ملوك بني 
العباس وأعلمهم. وهو الذي نصر المعتزلة» وآذى أهل السئّةء وفي مقدّمتهم 
الإمام أحمد بن حنبل» الذي يزعم المالكي أنه حنبلي نسبة إليه» وييصف 
الخليفة المتوكل الذي نصر ل ل 
(ص:170). 

و كانه الي في الصيحابة كلدات له تين بواترج: 0ه لس من أهل 
السّئّة والجماعة» وإِنّما هو من الموغلين في البدع؛ منها زعمه قضر الهجرة 
على المهاجرين قبل الحديبية» وقضْر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل 
الحديبية» فلا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون سيا من يزعم أن 
المهاجرين هم من هاجر قبل الحديبية فقط دون غيرهم مِمّن هاجرٌ بعدهاء 
ولا أن يكون سُنيًا من يزعم أنّ الصحابة هم الذين صحبوا الرسول وي قبل 
الحديبية من المهاجرين والأنصار دون غيرهم مِمّن صحبه بعد الحديبية 
ويزعم أيضاً أنّ صُحبة هؤلاء كصحبة المنافقين والكفارء ولا شك أن هذا 
القول من محدثات القرن الخامس عشرء ولا وجود له قبل إحداث هذا 
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المبتدع إِيّاه في هذا القرن» وقد أوضحت الردّ عليه في ذلك في كتابي: 
« الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي » في (ص:9) وما 
بعدهاء وهو مطبوع متداول. 

وليس سنا مَن يزعم بأنّ العباسَّ بنَّ عبد المطلب ‏ عم الب كَل - لإييئ؛ 
وابته عبد الله لكيه لم يظفرًا بشرف صُحبة الرسول يك » وهذا بلا شك من 
الجفاء في بعض أهل البيت» بل هو جفاءً في أقرب رجل من أهل البيت إلى 
رسول الله يكل وهو عمّه العباس #ييئك. الذي يستحق ميراث الرسول كلل 


لو كان يُورّث عنه المال» وقد أوضحت بطلانَ كلامه هذا في كتاب 
« الانتصار » (ص:87). 

وليس سنا من يزعم أنّ خالد بنَ الوليد #قئة ليس بصحابي» وقد ' 
وصفه رسول الله وي بأئه سيف من سيوف الله. كما ثبت ذلك في صحيح 
البخاري (/717/01). 

وليس سيا من يزعم أنّ المغيرة بنَ شعبة ل#ئه ليس بصحابي» وهو الذي 
كان واقفأ على رأس الرسول يكل يوم صلح الحديبية وبيده السيف يحرسُه 
كما في صحيح البخاري .51/9١(‏ 7177797). 

وقد ذكرت بطلانَ ما زعمه من عدم صحبة خالد بن الوليد والمغيرة بن 
شعبة ومعاوية بن أبى ي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم في كتابي: 
« الانتصار » (ص:لا 8 .)١1١6‏ 

وليس سنا مَن يزعم أنّ أكثرَ أصحاب رسول اله كه يُذادون عن 
الحوض ويُؤْمّر بهم إلى النارء وأنّه لا ينجو منهم إل القليل مثل هَمَل النعم؛ 
وقد أوضحت بطلانَ كلامه هذا في « الانتصار » (ص:78١-170).‏ 
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وليس سنا مَن يُنكرٌ القول بعدالة الصحابة» وقد أجمع على ذلك أهل 
السنّةَ والجماعة » وقد نقلت عن بعض العلماء حكاية الإجماع في ذلك» 
مع بيان بطلان ما زعمه امالك من عدم عدالتهم فِي « الانتصار » 
(ص:74١1755-1).‏ 

- أمّا ما زعمه من استعداده لمباهلة من يقول: إنّه ليس من أهل 
السنّة. فهذا من التهويل وإيهامه من لا بصيرة له بأئه على الحقء مع أنه 
موغلٌ في الضلال؛ ولا أدري على أي شيء مسباهل؟ 

فهل سيباهلُ على عله في علي لله وبعض أولادهء وجفائه في العباس 
بن عبد المطلب وابنه عبد الله وغيرهما من أهل البيت؟! 

أم سيباهل على زعمه بأنّ أكثرٌ أصحاب الرسول يلي يُذادون عن 
الحوضء وأئه يُؤْمَّر بهم إلى النّا ولا ينجو منهم إلا القليل مثل هَمّل 
التّعم؟! 

. أم سيباهل على تشكيكه في خلافة أبي بكر وأنها أشبة بالقهر والغلبة؟! 

أم سيباهل على سوء ظنُهِ في الصحابة وإنكاره القول بعدالتهم؟! 

أم سيباهل على أباطيله الأخرى التى أوضحتُها في هذا الكتاب وني 
كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار »؟! 

وصدق الله عنّ وجل في قوله: ( يمن ون لك سوه تله واه سكا 
َإِنَ أله يُضِلٌ من يَشَآكُ وَيَدِدى مَن يَشَآهُ 4 » وفي قوله: ١‏ أَقَمَن كان عَلَىْ بَين 
من ري كُمَن زُيْنَ لَه سْوَمُ عَمَلِِ وَآنْبَعُوَأ أَهوَآءَهْ 4 وني قوله: ( فَلِا لا 
َمى ابص ولكن تَمَْى لقب الى ى أَلصْدُوٍ >. ربّنا لا يزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهّب لنا من لدنك رحمة نك أنت الومٌاب. 


اران د اضة وراول سواا ريو 


ولا شك أن أي إنسان يباهل هذا المالكىّ على بطلان أباطيله التى أشرتث 
إلى جملة منها هو الرابح» وأنّ صاحب هذه الأباطيل هو الخاسر. 
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؛ - زعمه أله حنبلي وأنّ نقده للحنابلة في العقيدة من النٌقد الذاتي» 
والردُ عليه 


قال في (ص:١٠):‏ « ليس هناك أي خطأ أو تناقض أن يقوم مسلم بنقد 
أخطاء المسلمين؛ لأنّ الإسلام غيرٌ المسلمين» ومن ذلك أن يقوم سئي 
نقد اخطاء آهل« النثتده لأ اليه عد اهل السئةء ومن :ذللف ايض أن 
يقوم حنبلي النّشأة والتعليم والالتزام العام الواعي بنقد أخطاء الحنابلة؛ 
لأنّ الحنابلة غيرٌ أحمد بن حنبل» مع أن أحمد بن حنبل نفسه بشرٌ يخطئٌ 
0005 

وقال فيها أيضاً: « وعلى هذا الأساس ليسمح لي الإخوة الكرام أن 
أبِيّن أن ما نفعله أنا وبعضٌ الباحثين من نقد ذاتي لبعض جوانب الغلو أو 
المتكر داخل كتب أو فكر الحنابلة هو من هذا الباب!! ». 

ويجاب عن ذلك بما يلي: 

١‏ - ما زعمه من أنه سن حنبلي ينتقد أهل السئئّة والحنابلة نقداً ذاتيًا هو 
من قبيل المكر والتلبيس والإيهام بالإنصاف» وهو في الحقيقة من قبيل 
الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وتقويض البنيان وتهديد الخحصون من 


الداخل. 
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؟ - في الوقت الذي يكون نصيب أهل السّنّة والحنابلة منه النّقد والثلب‎ 
وتصيّد الأخطاء للعيب فيهاء يكون نصيبُ فرق الضلال منه السلامة» بل‎ 
المدح والثناءء كما سيأتي بِيانُ ذلك من كلامه؛ ولو كان ضادقا فيما يقول‎ 
لبدأ بنقد فرق الضلالء فيّبيّن ما عندهم من الباطل ويحدّر منه» أمّا أن يعمد‎ 
إلى نقد أهل السُنّة الذين يزعم أنه منهم وهم برآء منه فذلك من أوضح‎ 
الأدلّة على حقده على أهل السّنّة وموافقته لغيرهم من فرق الضلال.‎ 

“" - ليس بغريب على المالكي أن ينال من أهل السُنّة ويشغلَ نفسه 
بعيبهم» وهو الذي حصل منه القدح في الصحابة والئّيل منهم» وزعم أن 
أكثرهم يُذادرن عن حوض الرسول وه ويؤخذون إلى النارء وأنّه لا ينجو 
منهم إلا القليل مثل همل النّعمء كما مرت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

4 - ليس حنبليًا من يغمز الإمامّ أحمد بأنّه تسبّب في تفريق المسلمين 
أحزاباء حيث قال في (ص:؛4١١)‏ معلّقاً على ما دُكر من حزن اليهود 
والتضارق ' ولوس طن بموقف فقآل# رول دن مول كوت إلا إذا كان 
منهجه مفيداً لهمء كأن يفرحوا بتشنيعه على المخالفين له من المعتزلة 
والشيعة» حبَّى تسبّب في تفريق المسلمين أحزابً!! ». 

ومّن لم يسلم منه الإمام أحمد فين باب. أولّى ألا يسلمّ منه الحنابلة» بل 
مّن لّم يسلم منه أصحاب رسول الله ول فين باب أولّى ألا يسلم منه أهل 
السنّة» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 

© أما ما ذكره من أنّه حنبلي النُشأة والتعليم والالتزام العام الواعي» 
فإن كان الواقع أنه نُشّىئ على ذلك فإنّه بكتاباته المختلفة يكون قد 
اق كزعي لق اهليةة لإيصاق عا اخرافة عتما تابه وصقوفة لخن غللة 
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قول الشاعر: 
كواعها مد ركيت لفل" انق بالك انه ليان 
أعلّمه الرماية كلّ يوم فلمًا اشتَدٌ ساعده رماني 
وكم علّمته نظمّ القوافي فلم قال قافية هجاني 


0 0 1 


4 بخله بالصلاة على الصحابة الكرام بعد الصلاة على الى 
يِه وآله. 


قال في (ص:٠١3):‏ « الحمد للّهء والصلاة والسلام على محمد وعلى آله 
وسلم ». 

أقول: لم يذكر الصلاة على أصحاب رسول الله كك وهو مِمّا يوضّح 
كونه ليس من أهل السْنّة؛ لأنّ طريقة أهل السّنّة والجماعة في خُطبهم على 
المنابر وغيرها وني افتتاح الكتب واختتامها أنئهم بعد الصلاة على البّى كل 
يلوق على الآل والأصحاب؛ وذلك لَحبّتهم للجميع» وسلامة قلوبهم 
وألسنتهم للصحب والآلء ولا يبعد أن يكون 0 0 أنه اضحات 
رسول الله وك يذادون عن الحوض ويُؤحَذون إلى النار» وأنّه لا ينجو منهم 
إل مثل همل النّعمء لا يبعد أن يكون لذلك أثرٌ في تركه الصلاةً عليهم, 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 
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* - زعمه أنّ مصطلح العقيدة مُبتَدعٌ؛ والردُ عليه 


قال في (ص:74): « ولأبدَأ مساهماً في نقد ما أحجم عنه الآخرون 
ل ا ار 
للسلامة» وإمًا جهلاً بأهميّة يّة أصول وقواطع الإسلام» وستكون البداية ببيان 
مصطلح العقيدة» وكيف استحدّث المتخاصمون هذا المصطلح لينّسع لتكفير 
وتبديع المخالفين لهم من المسلمين!! ». 

وقال في (ص:١”)‏ تحتد عنوان: مصطلح العقيدة بين السئّة والبدعة: 
« مع أننى استخدم مصطلح العقيدة بشروط سياأتي ذكرّهاء إلا ألّه عند 
تعريفي لعنوان المحاضرة (قراءة في كتب العقائد) لفت نظري عدم وجود 
كلمة (عقيدة) في النصوص الحقدّمة» لا في القرآن ولا كتب السنّة. ولا 
المؤلفات المشهورة في القرون الثلاثة الأولى» فكانت هذه أوّل فائدة» وفي 
الوقت نفسه كانت أكبرٌ مصيبة؛ إذ لا يتم التنبيه على ذلك» مع حرصنا 
- فيما نزعم دقح قير سكاع كابس المجرةة الو اااصل . 
في الكتاب والسئّة!! ». 

وفي (ص: ”4‏ 7”0) قال تحت عنوان: الخلاصة في مصطلح العقيدة: 
إذاً لّم ترد العقيدة لا لفظاً ولا معنى في القرآن الكريم» ولا في الأحاديث 
النبوية» ولا الآثار السلفية المأثورة عن السّلف من الصحابة وكبار التابعين» 
وأقصدُ باللفظ والمعنى هنا: أي أئها لم ترد بهذا اللفظ للمعنى الذي وضع 
له هذا اللفظ في الأزمنة المتآخرة» مثل قوهم: (فلان حسن المعتقد. فلان كان 
فذاق العقيدةة كان ضالاً: فق النفيدة كاف سي المعتقن.) :وين هذاء 
فهذا المعنى لم يرد تحت لفظ العقيدة مع توفر الدواعي لوجود المنافقين وأهل 


الضلالة» سواء في عصر البّى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو عصر 
الصحابة أو عصر التابعين» فلفظة (العقيدة) في تلك العصور بين أن تأتي 
معانيها في ألفاظ أخرى شرعية كالإيمان مثلاً أو تأتي لفظة (عقد) في معان 
أخرى ليس من بينها الإيمانيات أو العلميات» فهي تشمل عقد اللواء» وعقد 
الأصابع لبيان العددء وعقد الإزار» والتعاهد على الشيء؛ والعهد نفسه. 
وعقد القلب على أمر ما ديي أو دنيوي؛ ولعل من هذا المعنى الأخير أخذ 
بعضهم لفظ العقيدة» وخصّها ببعض المعاني العلمية» وهذا تخصيص مبتدع 
أيضأء فالألفاظ الشرعية الموجودة في القرآن الكريم أولَّى بالاستعمال وأدقّ 
في الدلالة وأجمع للمسلمين» وفيها غنية عن هذا اللفظ غير المنضبط الذي 
استحدثه المتخاصمون في عصور لاحقة» وعلى هذا فليس لكلمة (العقيدة) 
أصل شرعيء لا في الكتاب . ولا في السنّة» ولا عند السسّلف الصالح من 
المهاجرين والأنصار والذين ائّبعوهم بإحسان. ولا عند التابعين» بل ولا 
علماء الأمة الكبار في القرون الثلاثة الأولى!!! ». 

وقال في (ص:"77): « والعقيدة عند غلاة السلفية أهمّ شيء في حياة 
المسلم» فهل يُعقل أن يخلو القرآن الكريم الذي أنزله لله ( يَِمَنًا لْكُلٍ شَْء » 
من أخطر وأهمّ شيء في حياة المسلم؟! 

أم أثنا هجرنا مسمّى ذلك الأهّم. والأخطرء ألا وهو الإيمان أو الإسلام 
في عمومه؛ إلى هذه المصطلحات المستحدثة التى أصبحت في أيدي الغلاة 
كالسيوف في أيدي المجانين!! ». ١‏ 

وقال في (ص:"77): « أيضا لّم ترد (العقيدة) في حديث صحيح ولا 


حسن ولا ضعيف ولا موضوع!! ». 


ويُجاب عن ذلك بما يلي: 

انا وعمة من انا :نصطلح (العقيدة) شحاف زاله بدعة هر من 
اكتشافات القرن الخامس عشر التى ظفر بها المالكي» ومن أوضح البدع 
وهو لا يسميه بدعة قف دلق اعرف مور قال لمشي 
والأنصار قبل صلح الحديبية وآن من سكم الرمول: كله بعد لخدي 
فصحبُه غير شرعية» بل هي شبيهة بصحبة المنافقين والكفار» فهذه البدعة 
التي أحدثها في القرن الخامس عشر ولم يُسبّق إليها طيلة تلك القرون لا 
يُسمّيها بدعة» ويُطلق على مصطلح (العقيدة) أنه بدعة» وهذا شبيةٌ بمعنى ما 
رواه البخاري في صحيحه (2444) عن ابن أبي نعم قال: رفكي قأهنا 
لابن عمرء وسأله رجل عن دم البعوضء فقال: مِمَّن أنت؟ قال: من أهل 
العراق» قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعرض» وقد قتلوا ابن الي 
كد وسمعت النّىّ يكْةٌ يقول: هما رَيُحانتاي من الدنيا ». 

والمراد بالرّيحائتين الحسن والحسين رضي الله عنهما. 

فإِنّ ما زعمه من بدعية مصطلح (العقيدة) شبية بدم البعوضء وما زعمه 
م كدر امس عل المباجروو و لافار كل اللدييةتد وهو علي لا 
بدعة ‏ شبية بقتل الحسين ليكئه. 

 '‏ ما زعمه من أنه « لم ترد (العقيدة) في حديث صحيح ولا حسن 
ولا موضوع » يجاب عنه بورودها في حديث حسن رواه الدارمي في سئنه 
(15) عن زيد بن ثابت» عن الب يكل قال: « نضّر الله امرءا سمع مثا 
حديثاً ... » إلى أن قال: « لا يعتقدٌُ قلبٌ مسلم على ثلاث خصال إلا دخل 
الحنّة » الحديث. 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


وإسناده عند الدارمي قال: أخبرنا عصمة بن الفضلء ثنا حَرّمي بن 
عمارة» عن شعبة» عن عمرو بن سليمان» عن عبد الرحمن بن أبان بن 
عثمان عن أبيه» وكلّهم ثقات إلا حرمي بن عمارة فهو صدوقء وقد خرّج 
حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

ما زعمه من عدم وجود أصل شرعي لكلمة (العقيدة) « لا في 
الكتاب, ولا في السئّق ولا عند السّلف الصالح من الجا وي والأنصار 
والذين انّبعوهم بإحسان.؛ ولا عند التابعين» بل ولا علماء الأمة الكبار في 
القرون الثلاثة الأولى »» يجاب عنه بالنّسبة للصحابة بما أورده ابن كثير في 
تفسيره لقول الله عزّ وجل في سورة البقرة: ( ل يُوَاحِدْكُمْ أله بلقو فى 
أَيْمَيَكُمَ 4 الآيقه عن عبد الرزاق» عن معمر» عن عروة» عن عائشة قالت: 
« هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله! وبلى والله! وكلاً والله! 
يتدارؤون في الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم ». 

وبالنُسبة للتّابعين» فقد أورد ابن جرير في تفسيره للآية في سورة البقرة 
بإسناده إلى مجاهد: « ف وَلكن يُوَاخِذٌكُم يا كسَبَتَ قُلُوبَكُمْ 4 ما عقدت عليه ». 

وقال البخاري في صحيحه (4/ 788 مع الفتح) في « باب الطلاق في 
الإغلاق والكره ..»: « وقال الزهري فيمّن قال: إن لم أفعل كذا وكذا 
فامرأتي طالقٌ ثلاثاء يُسأل عمًا قال وعقد عليه قلبّه حين حلف بتلك اليمين» 
فإن سمّى أجلاً أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جُّعل ذلك في دَينِه وأمانته ». 

4 - وأمّا ما زعمه من عدم وجود أصل شرعي لكلمة (العقيدة) في كلام 
العلماء الكبار في القرون الثلاثة الأولى» وقوله: « لفت نظري عدم وجود 
كلمة (عقيدة) في النصوص التقدّمة» لا في القرآن ولا كتب السنّة ولا 
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المؤلفات المشهورة في القرون الثلاثة الأولى »» فيَجاب عنه بوجود ذلك عن 
جماعة من العلماء في القرون الثلاثة» ومن ذلك ما هو في بعض المؤلفات 
المؤلّفة في تلك القرون. 

ومن هؤلاء العلماء أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (75١ه).‏ 
قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: « الإمام المشهور ثقة فاضل مصنّف »» 
قال في كتاب الإيمان له (ص:77): « فعمل القلب الاعتقاد ». 

ومنهم إبراهيم بن خالد أبو ثور المتوفى سنة (7550ه) قال عنه الحافظ 
في التقريب: « الفقيه» صاحب الشافعيء ثقة »» فقد روى اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السئّة )١59٠0(‏ بإسناده إليه أنه قال في جواب له عن 
سؤال في الإيمان: « اعلم ‏ يرحمنا الله وإيّاك ‏ أن الإيمانَ تصديق بالقلب 
والقولٌ باللسان وعمل بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في 
رجل لو قال: أشهد أن الله عرّ وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق 
وأَمرٌ بمجميع الشرائع ثم قال: ما عقد قلبى على شيء من هذا ولا أصدق به 
أنه ليس بمسلمء ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام قال: لم يعتقد 
قلبى على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن ... ». 

ومنهم الإمام محمد بن نصر المروزي المتوفى سئة (195ه) قال عنه 
الحافظ في التقريب: « الفقيه أبو عبد الله ثقة حافظ إمام جبل »» فقد ذكر 
(الاعتقاد) في مواضع من كتابه تعظيم قدر الصلاة» منها (؟/ "777): « .. 
إذا اعتقد أن الله ليس بكريم ولا يستحق المدح الحسن فقد اعتقد الكفر ولم 
يعرف. وكذلك إن اعتقد أنه قد ظلمه وجار عليه فهو كافر لم يعرف الله ... ». 


ومنهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المولود سنة 


(119ه)» قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان: « قال أبو سعيد 


ابن يونس: كان ثقة ثبت فقيهاً عاقلاء لم يخلف مثله »» وهو صاحب العقيدة 
المشهورة بالعقيدة الطحاوية» قال في مطلعها: « هذا ذكر بيان عقيدة أهل 
السنّة والجماعة على مذهب فقهاء الملّة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» 
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني» رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدّينء 
ويّدينون به رب العالّمينء نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله 
واحدٌ لا شريك له. ولا شيء مثله. ولا شيء يُعجزه. ولا إله غيره »» ثم 
سرّد موضوعات العقيدة إلى آخرها. 

ه ‏ ثم إن هذا المالكي المكتشف لبدعية مصطلح (العقيدة) في (القرن 
الخامس عشر!) ذكر في (ص:4") عدّة معان في مادة (عَقَد) آخرها: « وعقد 
القلب على أ مر ما ديني أو دنيوي »» ثم قال: « ولعلّ من هذا المعنى الأخير 
أخذ بعضهم لفظة العقيدة» وخصّها ببعض المعاني العلمية الدينية» وهذا 
تخصيصٌ مبتَدَع أيضاً!! ». 

أقول: ما دام أن لمصطلح لفظ (العقيدة) أصلاً كما ذكر هوء فلا وجه 
للتّهويل والتبديع الذي ذكره لإطلاق اسم (العقيدة) على مباحث أصول 
الدّينء وأيضاً فإنّ لفظ (الإيمان) أو (الإمانيات) الذي زعم أنه مهجور قد 
الف كثير من علماء أهل السئة والدماعة مؤلّفات باسم « الإيمان »» وهي 
مشتملة على ما اشتملت عليه الكتب المؤلّفة باسم « العقيدة »» أو « السنة »» 
وهذا ما لا يُعجب المالكي؛ لأنّه يريد كتبأ في الإيمان لا يُتععرّض فيها للبدع 
والمبتدعة» ولا ذكر لشيء مِمّا فيه اختلاف بين أهل السُنّة والجماعة وفرق 
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الضلال المختلفة» وقد تبيّن قريباً وجود هذا اللّفظ في السكة وأقوال الصحابة 
والتابعين وكبار العلماء في القرون الثلاثة الأولى» وأيضاً فإنّه كما يُقال في 
الإشاةة عيرس بحبح ارحس النتقدافيما سملن تلفظ (العقيدة) + وكنالكف 
يقال في لفظ (الإيمان): قوي الإيمان ضعيف الإيمان. ويُقال للعاصي والمبتدع 
بدعة غير مكفرة: مؤمن ناقص الإيمان. 


عه عله ماء 
وح ترس رونا 


1- قدحه في كتب أهل السئّة في العقيدة والردٌ عليه 

قال في (ص:75): « فقد كانت معظم العقائد المدوّنة في كتب العقائد 
تعبّر عن مراحل تاريخية من مراحل الصراع السياسي والمذهيى فحسب!! ». 

وقال في (ص:50): « ولو رجعنا لسبب هذا التبادل في التكفير والتبديع 
لوجدنا كتب العقائد في الانتظار؛ إذ كانت الكتب المؤلّفة في العقائد هي 
ذاكزة هذا الفساد كله وعور شرعيتة» وعحطات انطلاق لكل" خصومة بين 
المسلمين؛ إذ أصبح لكل فرقة من المسلمين كتبها التى يوصي بها أتباعها 
ويتدارسونها ويخطبون بمضامينهاء مع ما فيها من تجن ومظالم ضد بقية 
المسلمين مِمّن لم يكونوا معهم في الرأي أو الجزئيات» فأصبحت الدعوة 
لمضامين هذه الكتب لا إلى الحق» وظهر نبز الآخرين بالألقاب السيئة 
والتحلّي بالألقاب الحسنة» وأصبح للإسلام أكثر من اسمء وأصبح 
الانتساب للإسلام غير كافي عند هذه الفرق ». 


وقال في (ص:78): « وكتب العقائد رغم ما فيها من حق قليل إلأ أن 
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فيها الكثير من الباطل» بل هو الغالب عليها؛ لما فيها من الأحاديث 
المكذوبة على الى صلى الله عليه وآله وسلم والإسرائيليات المشككة 
للمسلم» والتكفير للمسلمين» وزرع بذور الشقاق والتباغض والتنازع بين 
المسلمين» وغير ذلك من الهوى والظلم والجهل» سواء كان ذلك في كتب 
العقائد عند الشيعة أو السنَّة أو الإباضية أو الصوفية أو غيرهم!!! ». 

وقال في (ص:1794١):‏ « ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم 
السسّلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان!!! ». 


وقال في (ص:١٠٠  :)٠3١١‏ « ثم لم تزل الطوائف في خصومات 
كلامية» والّفوا في ذلك الكتب والمصنفات التى صُبغت بصبغة الخصومة من 
الغضب والكراهية والحقد وإلغاء الطرف الآخرء سواء بتكفيره أو تبديعه مع 
التحريض على التصفية الجسدية للخصوم. 

ونظراً لضعفنا العلمي وتقديسنا لكل ماضء فلّم ننظر لتلك الكتب على 
انها تعين .عزن مربجلة تاركيةة.و الما عدر تاها شرها مقد سا وعقيدة راس 
لا تقبل النّقد أو التشكيك, وهذا مِمًا ألفينا عليه آباءناء فلذلك لا غرابة إذا 
استمرٌ أئرٌ هذه الكتب في تمزيق المسلمين» وتقرير شرعية تنازعهم إلى يومنا 
هذا. 

أعود فأقول: إِنّ الحنابلة فرقة من هذه الفرق المتخاصمة التى ظُلمت 
وظّلمتء والظلم جماع المساوئ» فأصبحنا نقرأ الخصومات على أنّها حق 
مطلق وهنا تكمن الخطورة؛ وسيأتي ذكر أمثلة على ذلك. 

ولعل من أبرز الكتب التي عرّل عليها الحنابلة ‏ سواء كانت من تأليفهم 
أو من تأليف غيرهم ‏ الكتب التالية: 
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الحيدة للكناني (٠4١ه).‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (١59ه).‏ كتاب 
النقض على بشر المريسي للدارمي عثمان بن سعيد (١8١ه)»‏ والسنة 
للخلال (١١7ه)»‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة (١1اه)ء‏ وشرح السنة 
للبربهاري (75اه». وكتاب الإيمان وكتاب التوحيد لابن منده (746ه)ء 
وكتاب الشريعة للآجري (٠٠ه).‏ والإبانة لابن بطة الحنبلي (81"اه)ء 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي (14١4ه)»‏ ومجموعة 
من الرسائل المنسوبة لأحمد بن حنبل (١15ه).»‏ والعظمة لأبي الشيخ 
الأصبهاني (779ه).؛ وكتب أبي يعلى الحنبلي (558ه)» وعدي بن مسافر 
المرواني (55ه) ‏ وكان هذا مِمّن يغلو في مدح يزيد بن معاوية فتأمّل 
التوافق!! - وكتب عبد الغتنى المقدسي (51440ه) (كذاء ووفاته سنة ٠ه‏ 
كما في العبر للذهبي» والبداية والنهاية لابن كثير)» ثم كتب ابن تيمية أحمد 
ابن عبد الحليم (74لاه»)» وابن القيم (١5لاه)‏ رحمهم الله وغفر لهم ». 

وقال في (ص:5١3):‏ « وقد احتوت كتب العقائد - ومن أبرزها. كتب 
عقائد الحنابلة - على كثير من العيوب الكبيرة التى لا تزال تفتك بالآمة» 
ولعل من أبرزها: التكفير والظلم والغلو في المشايخ ... ». 

وقال في (ص:٠4):‏ « والظلم من السمات التي لا تستغني عنها كتب 
العقائد» ولولا الظلم والغباء لما أصبح لكتب العقائد ‏ مع ما فيها من جهل 
وظلم ‏ قيمة تستحق الإشادة» فكل قيمتها وجمهورها يدور مع الظلم والغباء 
وضعف التحليل السياسيء واللّه الموعد بين سائر المتخاصمين ». 

وقال في (ص:88): « وقد استغان الأمويون ببعض علماء من أهل 
السئّة الموالين لهم ضدٌ القدرية» فرووا ذم القدرية على ألسنة الصحابة» بل 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


رووا أحاديث موضوعة في دم القدرية ... » إلى أن قال: « وللأسف أن 
بعض هذه الأحاديث قد تسرب داخل كتب عقائد أهل السُنّة» بل صحّحها 


بعضهم!! ». 

ويجاب عن ذلك بما يلي: 

١‏ - وكما أطلق المالكي لسائه وسكّر قلّمّه للئّيل من أهل السئة» ابتداءا 
من أصحاب رسول الله وك ثم مّن سار على نهجهم في مختلف العصورء 
حتى زمانناء كذلك أطلق لسائه وسكّر قلمّه للئّيل من كتب العقائد عند أهل 
السنّةه فوصفها بأنها تعبّر عن مراحل تاريخية من مراحل الصراع السياسي 
والمذهبيى فحسب. وذكر أن ما يحصل من تكفير وتبديع أساسه كتب العقائد 
فقال: « إذ كانت الكتب المؤلّفة في العقائد هي ذاكرة هذا الفساد كله. ومحور 
شرعيته» ومحطات انطلاق لكل خصومة بين المسلمين!! »» وقال: « فأصبحت 
الدعوة لمضامين هذه الكتب لا إلى الحقّ »» وقال: « وكتب العقائد رغم ما 
فيها من حق قليل إلا أنّ فيها الكثير من الباطل» بل هو الغالب عليها!! »» 
وقال: « ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السّلف الصالح من 
المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان!!! »» وقال: « ونظراً لضعفنا العلمي 
وتقديسنا لكل ماضء فلم ننظر لتلك الكتب على أنّها تعبر عن مرحلة 
تاوق نما اانا قرعا عقلاسا وغقيدة ‏ زانيفة» له تفيل التقك :أو 
التشكيك. وهذا مِمَا ألفينا عليه آباءناء فلذلك لا غرابة إذا استمرٌ أثرٌ هذه 
الكتب في تمزيق المسلمين» وتقرير شرعية تنازعهم إلى يومنا هذا!!! ». 

؟ - زعم أن معظم العقائد المدوّنة في كتب العقائد تعبر عن مراحل 
تاريخية من مراحل الصراع السياسي والمذهيى فحسبء. وزعم أنه بسبب. 


وي لاتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


الضعف العلمي والتقديس لكل ماضء لم يحصل النظر إلى هذه الكتب على 
ها تمل مرحلة تاريخية» وإنما اعثرت شرعاً مقلدساً وعقيدة راسخة لا تقبل 
النّقد أو التشكيكء وأنّ هذا مِمًا ألفي عليه الآباء» وأنّه لذلك لا غرابة في 
استمرار أثر هذه الكتب في تمزيق المسلمين وتقرير شرعية تنازعهم حتى 
الوقت الحاضر! 

أقول: إن تدوينَ كتب أهل السّنّة في العقائد لم يكن خاضعاً لصراع 
سياسيء ولم يكن يعبر عن مرحلة تاريخية» بل كان التأليف في العقائد 
كالتاليف فى غيرها فق الأمون الأخرئ الباق عليه شفط كه ارس ل كله 
إسناداً ومتنا؛ حتى تكون مرجعاً لأهل السئّة في مختلف عصورهم., وكذلك 
رد علماء أهل السئّة على أباطيل أهل البدع التى أحدثوها وعوّلوا عليهاء 
مُعرضين عن الأخذ بالسئن» ومن المعلوم أنّ علماء أهل السُنّة في مختلف 
العصور مشتغلون بالعلم الشرعي» وأهل السياسة مشغولون بسياستهمء 
ومِمًا يوضح ذلك في الواقع المشاهد أنّ هذا المالكي لَمّا أظهر أباطيله تصدّى 
المشتغلون بالعلم لكشفها وتزييفها؛ إظهارا للحقّ وإبطالاً للباطل وغيرة على 
السئّة وأهلهاء فردُوا عبث هذا العابث ودحروا أباطيله» ولا دخل للسياسة 
في تصدّي المشتغلين بالعلم لردٌ عدوان هذا المعتدي على السئّة وأهلها. 

وأما ما زعمه من استمرار أثر كتب العقائد في تمزيق المسلمين وتقرير 
شرعية تنازعهم» فذلك من أوضح الباطل؛ لأنْ هذا الاختلاف الذي وقع في 
هذه الأمّة قد أخبر الب ود عن حصوله قبل تأليف تلك الكتب» وأرشد 
ونا رارك راح سروه كلك الااخاوت قال 95د في مخدية 


العرياض د بن سارية ليكئه: « فإنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأء 
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: فعليكم بسَنّحَ وسئّة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بها وعضُوا عليها 
بالئٌُواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور فإنّ كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة » 


رواه أبو داود (5501)»: والترمذي (5615)» وغيرهماء وهذا لفظ أبي 
داود» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ». 

وقال يَِْ: « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مله 
وإِنّ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين مله يعنى الأهواء, كلَّها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة ». رواه أحمد ,.)١697/(‏ وأبو داود (/ا509). 
وغارهها؛ 

والسبب الحقيقي لذلك الاختلاف اتّباع الأهواء؛ والأخذ بعلم الكلام 
المذموم» والتعويل على العقولء وانّهام النقول وعدم التعويل عليها في أمور 
العقيدة» وقد ثبت عن الرسول يق من حديث أنس بن مالك في حديث 
طويل أنه قال: « فمّن رغب عن سبّى فليس مني » رواه البخاري (5037), 
ومسلم .)١501(‏ ْ ظ 

“' - وأمًا ما زعمه من أنّ كتب العقائد مشتملة على حق قليل» وعلى 
الكثير من الباطل» بل هو الغالب عليهاء فإنٌ هذا يصدق على كتب فرق 
الضلال المبنية على علم الكلام وآراء الرّجال» وأمّا كتب أهل السنّة فهي 
نشعالة غك :لفق » لآليا متعمد: كوا ترصن الكفاتة بواليئة وما كان ليه 
سلف الأمّة» والقول بأنها مشتملة على الباطل من أبطل الباطل» وهو جناية 
. على عقيدة الفرقة الناجية من بين فرق الضلال الكثيرة. 

وأمّا زعمه اشتمال كتب العقائد على أحاديث مكذوبة فهو حق بالنسبة 
لكتب فرق الضلالء التى ديدنها الكذب والهوىء وأمًا كتب أهل السئّة 


ساد لأعلن السئة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي [5”) 


امنا دوي متعطلة على الخو وز ونج فنا قتي : يي لم يفيه مّ إسناده 
ول يثبت متنهء فذلك يعرفه أهل العلم بالكتاب والسئّة» ومرادُ مَن ذكرّه 
بإسناده أن يعلم وروذه كذلكء وأنّه لكذبه أو ضعف إسناده لا يُعوّل عليه 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السئة (4/ )١9‏ أنّ عادة الحدثين 
ألهم يروون جميع ما ني الباب لأجل المعرفة بذلك» وإن كان لا يحتج من 
ذلك إلأ ينعضه» وذكر ايضا أن الحدّث يروئ .ما اسع كنا اسمطة والكرك 
على غيره لا عليه؛ وأهلّ العلم ينظرون في ذلك. وني رجاله وإسناده» وقال 
الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (7/ 76): « أكثرٌ الحدّثين في الأعصار 
الماضية من سنة مائتين وهلم جرًا إذا ساقوا الحديثٌ بإسناده اعتقدوا أئهم 
برئوا من عهدته. والله أعلم ». 

؛ - وأمًا زَعْمه أن معظمّ ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السّلف 
الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» فجوابه أنّ منهج أهل 
السئة والجماعة في العقيدة انّباعٌ الكتاب والسئّة وفقاً لفهم السلف الصالح 
من الصحابة وتابعيهم بإحسان» كما سيأتي توضيحه عند الردٌ عليه في زعمه 
أن قاعدة اتُباع الكتاب والسئّة بفهم سلف الأمّة باطلة» بل إن المالكي نفسه 
ينكر على أهل السنّة تعويلهم على فهم السّلف الصالحء ويزعم أن ذلك 
بدعة» وهذا من تناقضه! 

0 وقد سرد المالكي جملة من كتب أهل السنّة التى زعم أنها سببُ في 
تمزيق المسلمين» وهو زعم باطل؛ لأن أهل السنّة يُعوّلون على الكتاب وعلئ 
ما صح من السنّة في هذه الكتب وغيرهاء وأما انحراف أهل البدع والأهواء 
عن الكتاب والسئّة» فهو السبب الحقيقي لتفرقهم وتمرّقهم» كما قال الله عرٌ 


وجل: ( ون ددا رط مُسْعَقِيمًا فَأيُوه و بعُوا الشبل عفرف يكم 

ومع حرص الالكي على النّيل من أهل السئّة وكتبهم كما هو واضحٌ من 
كلامه. نجده يُشيد بأهل البدع وكتبهم, كالمعتزلة» فيقول (ص:5١3):‏ « وكان 
للمعتزلة قوّة هائلة ثم أضعفتها السلطات» لكن لا زال لها وجود قوي إلى 
يومنا هذاء خاصة بعد طباعة كتب المعتزلة والعثور على مخطوطاتها في اليمن 
ومصر وأوربا وغيرها ». 


ويقول (ص:١١35):‏ « أنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة والشيعة 
والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر 


المعرفي!!! ». 
وهذا يبيّن لنا مدى وفاق المالكي الضال مع أهل البدع والأهواء. وحقده 
على أهل السُنّة ومحاربته لهم. 


5١‏ - وأمًا زعمه استعانة الأمويين ببعض علماء السنّة الموالين لهم ضد 
القدرية» فرووا ذم القدرية على ألسنة الصحابة» ورووا أحاديث موضوعة. 
وأنّ بعضّ هذه الأحاديث تسرب داخل كتب عقائد أهل السئّة» بل صححها 
بعضُهم» فهذا فيه انّهام علماء السئّة برواية أحاديث وآثار إشباعاً لرغبة 
الحكام» وهو لا يصحٌ بالنسبة للراغب والمرغوب منه؛ والحامل على هذا 
الانّهام الئل من أهل السئّة والانتصار بالباطل للمبتدعة» ولم يسم هؤلاء 
الراغبين والمرغوب منهم؛ وما حققوا به هذه الرغبة بزعمه» والمصدر الذي 
رأى فيه ذلك؛ وقد اشتملت كتب أهل السئّة على أحاديث وآثار في ذم 
القدرية» فمن الآثار أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره عنه 


دصار لعل لاحل والحيث فير باطو تحن ان 


الإمام مسلم في صحيحه. عند روايته لحديث جبريلء وهو أوَّلٌ حديث عنده 
في كتاب الإبمان» فإئه قال لِمَن أخبره عن ظهور القدرية بالعراق: « فإذا 
لقيتَ أولئك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم براء مني والذي يحلف به 
عبد الله بن عمر! لو أنّ لأحدهم مثل أَحُد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتّى 
يؤمن بالقدر »» ثم ساق حديث جبريل الطويل بروايته عن أبيه؛ من أجل 
قول رسول الله يد فيه: « وتؤمن بالقدر خيره وشرّه ». 

وأمّا الأحاديث في ذم القدرية فقد رواها جماعة من الصحابة» ولا تخلو 
أسانيد أكثرها من ضعف. ومن الأحاديث في ذمّهم حديث أنس بن مالك 
مرفوعا: « صنفان من أمُّتى لا يُردان على الحوض: القدرية والمرجئة » 
أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (7158). 

ومن أعجب العجب أن المالكي شديد العطف على القدرية والتأييد لهم 
ولا يعجبه ما يُروى في ذمّهم من أحاديث وآثار» وأمًا أصحاب الرسول كَل 
فيزعم بوقاحة أنهم يذادون عن الحوض ويؤخذون إلى النار» ولا ينجو منهم 
إل القليل مثل همل النّعم!! 

ولزعم المالكي الباطل أن كتبّ العقائد تشتمل على قليل من الحق» فإني 
أورد نص رسالة مختصرة في عقيدة أهل السئّة» ومؤلّفها من المالكية» وهو ابن 
أبي زيد القيرواني» ومن المعلوم أن الأئمّة الأربعة ومّن سار على نهجهم 
على عقيدة واحدة» وهي عقيدة السلف. وهذه العقيدة المختصرة» كل ما 
فيها حق» وليس فيها شيء من الباطل؛ وقد أردتُ من إيرادها أن يقف مُن 
بطم على بهذا لزعلل اعنفاء عقيو الكل ووعتوسنها سادق ا) وضلل 
سوء من يحيد عنها ويُبتلى باعتقاد ما يُخالفهاء كما حصل لهذا المالكي الضال. 
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« باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات: 

من ذلك الإيانٌ بالقلب والتّطقٌّ باللّسان أن الله إِلَهّ واحدّ لا إله غيرف 
ولا شبية له ولا كظيرَ له» ولا وَلَّدَ لهء ولا وَالِدَ له ولا صاحبة له. ولا 
فريك ال 

ليس لأَولينة ابتذاء :ولا ييه انقضاءئ لا يب كه يفيه الواصفون؛ 
ولا بُحيط بأمره الُفَكْون» يَثيرُ نكرو بآياتهء ولا يَتفكْرونَ في مَاهِية 0 
ذاه ولا بُحيطون بشيءٍ من علمه .إل يما شاء وَميعّ كرْمريه الستّموات 
والأرضء ولا يؤُودُه حفظهما وهو العلي العظيم. 

العالة”" الخبيرُ امُدَبُ القَدِين السّعِيمٌ البصيي» العلِيُ الكبير» آله فوق 
عَرشه المجيد بذاته» وهو في كل مُكان بعلمه. 

خَلَقَ الإنسان» ويُعلم ما تُوَسُوس به نفسّهء وهو أُقرَبُ إليه مِن حَبْل 
اوري قالط وو نه إلا دلكباقولا خلا و طلفات الارضن 7 
رَطْبِ وَلَا يبس إلا في كنات مُبين. ْ 

غلن الرش ارق نوقلق المألم كرفي وله الابشاء اسن 
والصّفات العلى؛ يرل يجَمِيع صفاتِه وأسمائه. تعال أن تكونَ صفائه 
مَخلوقَة» وأسماؤه مُحْدَكَة. 

كلَّم موسى بكلايه الذي هو صفةٌ ذاتِهء لا خَلْقَ مِن خَلقِ وَتُجَلَى 


)١(‏ في نسخة: (مائية). 
() في نسخة: (العليم). 


لانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


١ 
5 
2 جيل فصار دَكَا مين جلاله» وأن القرآن كلام لله ليس بمخلوق فييك‎ 
صفة ة لمخلوق فينْفل.‎ 

والإِيمانٌ بالقدر خَيْره وشّره» حُلْوهٍ وَمُروه وكلٌ ذلك قد قَدَرَهُ الله رَيُناء 
ومقاديرٌ الأمور 9 5007 عن قضائه. 

عَلِمَ كل شيءٍ قبل كونه» فجَرَى على قدَرِهء لا يكون من عباده مول ولا 
عَمّلٌ إلا وقذ قَضَاهُ وسبق عِلَمُه به ( ألا يَعلَم من حَلَقَ وهو آي الم . 

لقا من بيشاء يددل بعذله» ويهدي مَن يشاءء فيُرَفقه بفضله فك" 
مسر بتتّسيره إلى ما سَبّقَ من علمه وقدّره» مِن شّقِي أو سعيلد. 

لا را 0 ينه أو يكون لأحَد عنه غِنّى خالقاً لكل 
شيي ألا ”3 رَسُِ العباد ورب أعمالهم؛ والمقَدَرُ حركاتهم وآجالهم. 

الباعف الرسل إليهم لإقَامَةِ الحجّة عَلِيهم. 

ثم حَنمَ الرسالة والئدَارَة والَبرَةَ بمحمّد نببّه كلك" فجَعَلّه آخر 
المرتين كيرا وتدريراء وداغيا إل الله بإذيه ينعا عثير أ و ارول عليه اكتائة 
الحكيم» وشرَحَ به ديئه القَويم» وهَدَى به الصّرّاط المسقيمَ. 

وان الكافة | لا رَيْبَ فيهاء وآن الله يَبِعَثُ مَن يُموت» كما بدأهم 
يعودون. 

وأنّ الله سبحانه وتعالى ضاعَف طعباده المؤمنين الحسّنات» وصّفَحَ لهم 


)١(‏ في نسخة: (إلأ هو). 
(0) في نسخة: (محمد كه 
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بالتوبَة عن كبائر السيّئات» وتاف المكنار بإفات اللقايرة وجعر فق 
ّم يكُبْ مِنَّ الكبائر صائراً إلى مُشيكتِه ( إن آله لا يَغهرٌ أن يُشَرَكَ بم وَيَغْفِرٌ ما 
دُونَ ذلِكَ لِمَن يَقَاه » 

ومن عاقيّه الله بناره أخرجه منها بإيمانه» فأدخَلّه به جَنَّنَه « فَمَن يَعَمَلَ 
َِقالَ ذَنَةِ حَيرَا يَرَوْ 4: ويُخْرجُ منها بشفاغة الى فك مَن شَفْمْ له مِن أهلٍ 
الكبائر من أمنه ْ 1 1 

وأنّ الله سبحانه قد حَلَّقَ الجنّة فأَعَدّها دار خُلود لأوليائه» وأكرّمهم فيها 
بالُظر إِلَى وَجْهِه الكريم» وهي التي أَمْبَطّ منها آدَمَ نيه وخلِيقته إلى أرضيه؛ 
0 مواق بار عله 

وخَلَّق الئّارَ فاعَدَها دَارَ حُلُود لِمَن كمَرَ به والْحَدَ في آياته وكثبه وَرَسْلِه 
وجَعَلهِم مَحجُويين عن رَؤيَتِه. 

ون الله تبارك وتعالى يَجِيءٌ يوم القيامَةِ وَالَلّك صَفًا صّفَاء ِعَرْضٍ الأَمّم 
وَحِسَايها وعقوبتِها وتوايهاء وتُوضع م الموازين لوَرْن أَغْمّال العِباده فمن تقلت 
واي َأولئك هم البلحون» يوون تحايفهم باعمايهم؛ » فمّن أُوتِي كتابّه 
بيمينه فسوف يُحاسَبُ حساباً يُسيرأء ومن أُوتِي كتايّه ورّاء ظَهْره فاوليك 
يَصْلَوْنَ سّعيرا. 

وأنّ الصّرّاط حَنّ يَجُورُه العبادٌ يقدر أعمالهمء فناجُون متفاوثون في 


سرعَة الَجاةٍ عليه من نار جَهدُم وقَْم أََهُمْ فيها أعمالّهم. 


)١(‏ في نسخة: (لما). 


ويا نسار لأهل السئة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


والإيمانٌ يحَوؤض رسول الله كيه رده م ل ل من شرب مه 


ويْدَادُ عنه مَنْ بَدَلَ وغيّرٌ. 
وأن الإيمان فول باللّسانء» وإخلاص بالقلب» وعَمَل بالجوارح» يزيد 
بزياةة الأعمالء ا فيكون فيها النّقصٌ وبها الرٌّيادة ولا 


يكْملَ ول الإمان إلا بالعمل» ولا قَولَ وَمَلٌ إل ".ولا فول وحمل" 
ركه الأخؤافقة لكلف 

وأنّه لا يكفرٌ أحدٌ بدنب مِنْ أهل القِبلّة. 

وأنّ الشهداءً أحياءً عند ربّهم يُرْرْقونَ» وأرْواحٌ أهْل السّعادةٍ باقية ناعمةٌ 
ل ا 

وأن المؤمنين يُفدُونَ في قبُورهم ويُسألُون « يك يُعبَتُ أله الذريرت ءَامنُوا 
اقول لكات فى الخيَؤة دا وى الأرة” 4. 

وأنّ على العباد حَفْظة يكثّبون اعمالهم, ولا يَسقْط شيءٌ مِن ذلك عَن 
لم ريّهم» وأا ملك اموس يَقْبضُ الأرواح بإذن ربه. 

وأنّ خيْرٌ القرون القرنُ الذين رَأُوا رسول الله وله وآمنوا به ثم الذين 
يَلُوئهم ثم اْذين يُلوئهم. 

فض الصريدابة © تلن الراشدون الْهْدِيُون؛ أبو بكر ثم عُمر ثم 


)١(‏ في نسخة: (بنقص الأعمال). 

(1) في نسخة: (وأئه لا قول ولا عمل الأ بيّة). 
إفرفق في نسخة: (الشقاء). 

(4) في نسخة: (أصحابه). 


عثمان ثم على رضي الله عنهم أجمعين. 

وأن لا يُذْكَرَ أَحَدّ مِن صحابة الرُسول وك إل باحْسّن ذكرء والإمساك 
وااقة موزالت اق لاني ان بلقي لب اعون السروورس 
بياحس داهس 

والطّاعَة لأئمّة المسلمين مِن وَلأة أمورهه”'' وعُلمائهم؛ واتَباعٌ الف 
الصّالِح واقتفاءً آثارهم» والاستغفارٌ 7 وترك المراءِ والجدّال في الدين» 
ترك ما أَحْدَكَُ المُحِْئُونَ. ْ 

5 الله على سيّدنا محمّدٍ [نبيّه]!"' وعلى آله وأزواجه وذريته وله 
كسليما كثيراً 0 

وقد شرحت هذه الرسالة المختصرة التى هي مقدمة لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني بكتاب بعنوان: « قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن نين 


زيد القيروانى ». 


ا يا 


ايه يدرت 


)١(‏ في نسخة: (أمرهم). 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 


لانتصار لأهل السئة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


١ 
5 
زعمه الاكتفاء بإسلام لا يتعرض فيه لجزئيات العقيدة؛ أن‎ - 8 
ذلك بزعمه يُفرّق المسلمينء والردُ عليه‎ 

قال في (ص:737): « ... وإِنّما بمبادرة منّا نحن المسلمينء الذين رضينا أن 
نعيش في الصراعات المزمنة وننسى المهمّة الكبرى التي يجب أن نقوم بها من 
الاعتصام بحبل الله والالتقاء على الأصول العامة الجامعة من الإيمان 
(الجملي) بالله واليوم الآخر والرسل والكتب والأنبياء والقضاء والقدر 
وفعل الواجبات الظاهرة من صلاة وصيام وحج وزكاة والأخلاق الواجبة 
من عدل وصدق وأمانة ووفاء وتعاون .. إلخ» وترك المحرمات المعروفة من 
ظلم وسرقة ونهب وغش وزنا وشرب للخمر وكذب وخيانة ... إلخ. 

فهذه الإيمانيات الكبرى والواجبات الكبرى والمنهيات الكبرى علامات 
وأررة" لمن ارات موري :وال وكات ركان نحط مر درن ون ول 
الإيمانيات والواجبات والمنهيات كل لا يتجرًأ وهي التى يتفق عليها جميع 
المسلمين» فالاعتصام بهذه الأصول الكبرى مع الاتفاق بين المسلمين كانت 
خيراً للمسلمين من التركيز على الفرعيات والجزئيات التي لا يمكن الاتفاق 
فيها مع ما يسبّبه هذا من التفرّق والاختلاف بينهم» فما نكرهه في الاجتماع 
خير مِمّا نحبه في الفرقة ». 

وقال في (ص:58): « ولم ينج من كثير من ذلك إلا بعض كتب 
الجتهدين في الماضي أو الحاضرء وهي قلّة نسبة إلى هذه الكثرة »» وعلّق على 
قوله « أو الحاضر »» فقال: « كالإمام ابن الوزير في كتابه (إيثار الحق على 
الخلق)» والإمام المقبلي في كتابه (العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 
والمشايخ)» وابن الأمير الصنعاني في كتاب (إيقاظ الفكرة)» وجمال الدين 


القاسمي في كتاب (تاريخ الجهمية والمعتزلة) و(الجرح والتعديل)» وغيرهم 
من :العلماء الذيرج تحاولوا المخلض مو المناعية: الجقلاية والنقهية: والحوزدة 
لأصو ل الإسلام الجامعة» والابتعاد عن الجزئيات المفرّقة» مع إعذار من 
اجتهد فأخطأ من سائر الطوائف الإسلامية! ». 

وأجيب عن كلامه هذا بما يلي: 

١‏ - يريد المالكيُ الاكتفاءَ بإسلام جملي دون التعرُض للتفاصيل 
والجزئيات في الأمور الاعتقادية؛ لأئها ‏ بزعمه ‏ تفرّق ولا يمكن الاتفاق 
عليهاء مع الإتيان بواجبات ظاهرة وترك منهيات ظاهرة» فهو بذلك يريد 
إسلاماً لا مجال فيه للحب في الله والبغض في الله ويُجعل فيه الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرضء ويُجعل المتّقون فيه كالفجّار» يريد 
إسلاما لا يُقال فيه: « وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإِنّ كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة »» ولا يقال فيه: « وشرٌ الأمرر محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار »» ولا يقال فيه: « من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ »» ولا يُقال فيه: « وستفترق هذه الأمّة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» كلّها في النار إل واحدة» وهي الجماعة ». 

؟ ‏ وأمًا زعمه إعذار من اجتهد فأخطأ من سائر الطوائف الإسلامية» 
فهو نظير زعمه في كتابه السيء عن الصحابة (ص:1١1)‏ من أن الإجماع لا بد 
فيه من اثّفاق أمَّة الإجابة بِفِرّقها المختلفة الفقهية والعقدية والسياسية 
ومقتضى كلامه هذا أنه لا يُنكرٌ على أحد في مخالفته في مسائل الاعتقاد. 
ويُعدّر في خطئه مهما كان كبيرأء وعلى هذا فيُعدر مَن قال بأنّ كلامَ الله 
مخلوق. ومن قال إن الله لا يُرى في الدار الآخرة» ومن قال إِنّ مرتكبٌ 


ريوع إلاتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


الكبيرة كافرٌ خالدٌ لد في النار» ومّن قال لا يضر مع الإيمان ذنب, كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة» ومن قال إن العبادٌ محبورون على أفعالهم» ومّن قال 
باهم خالقون لهاء وأيضاً فيُعدَر الكليئي صاحب كتاب (الأصول من الكاني) 
فيما أورده فيه من أبوابء تحتها أحاديث من أحاديث الرافضة المشتملة على 
لوهم في الأئمّة الاثنى عشرء منها: « باب أن الأئمّة عليهم السلام خلفاء 
الله عرّ وجل في أرضه. وأبوابه التى منها يؤتى » »)١97/١(‏ و« باب أن 
الأئمّة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التى نزلت من عند الله عر وجل 
وأهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها » ,)7577/١(‏ و« باب أنه لم يجمع 
القرآن كله إلا الأئمّة عليهم السلام» وأنّهم يعلمون علمه كلّه » (578/1), 
و« باب أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التى خرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام » .)5505/١(‏ ود باب أن الآئمة 
عليهم السلام يعلمون متى يموتون. وأئهم لا يموتون إلا باختيار منهم » 
.)558/١(‏ ود باب أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما 
يكون؛ وأنّه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم » ))550/١(‏ 
و« باب أن الله عر وجل لم يعلّم نيه علما إل أمره أن يعلمه أمير المؤمنين 
عليه السلام» وأنّه كان شريكه في العلم » »)777/١(‏ و« باب أنه ليبس شيءٌ 
من الحقّ في يد الناس إلأّ ما خرج من عند الأئمّة عليهم السلام» وأنّ كل 
شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل » .0"949/١1(‏ 

وأيضا يُعذر الخمينى في قوله في كتابه (الحكومة الإسلامية) (ص:؟5): 
« فإنّ للإمام لقان مود ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها 
وامقطرنها جميع ذرات هذا الكونء» وإِنّ من ضروريات مذهبنا أن لأثئمتنا 
مقاماً لا يبلغه مَلّك مقرب ولا ني مرسّل!!! ». 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


“"' - وأمًا ما ذكره عن بعض العلماء الذين زعم أنهم يقولون بمقالته 
الخاطئة من الاكتفاء بإسلام لا يتعرّض فيه لحزئيات العقيدة» فسيأتي الكلام 
على ذلك في آخر هذا الكتاب. 


0 قا 6 
و23 يح يت 


4 ثناؤه على أهل البدع وقدحه في أهل السئة» والرّدُ عليه 


قال في (ص:55): رار ا كوا ثم أضعفتها السلطات. 
لكن لا زال لها وجود قويٌ 0 
والعثور على مخطوطاتها في اليمن ومصر وأوربا وغيرها ». 

وقال في (ص:١5):‏ « والخلاصة أن الأصلّ في امجتمعات ألا يخلو منها 
الاختلاف والتناقض؛ بل يصبح هذا الاختلاف صحياً إذا بقي في دائرة 
السلم والاجتهاد. أمّا إذا كان الاختلاف طريقاً لتفرّق المسلمين وتنازعهم 
وتكفير بعضهم بعضاً أو تبديع بعضهم بعضاً فإئّه يُصبح مذموماً »» وقال 
تعليقا على هذا: « وهذا لا يعني بالضرورة أن الباطل عند حدوث القتال 
ال ام مار ل 
نادر خاصة في العقائد. والأصل أن معظمٌ الاختلافات بين المسلمين أن 
يكون كل طرف ممسكا بطرف من الحقيقة!! ». 

وقال في (ص:40): « ولذلك كان أكثر بل كل التيارات التى نصمُها 
بالبدعة كالجهمية. والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية وغيرهم. 1 هؤلاء 
كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيق العدالة» وكانوا من الآمرين 
بالمعروف الناهين عن الممكر!!! ». 


روي ااتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


وقال في (ص:١4):‏ « وحرارة هذا القول مني كان أسفاً مني على 
سنوات أضعتّها في بغض ولعن الجهمية والقدرية» ول أنتبه لبراءتهما من أكثر 
ما نسب إليهما وظلمي لما إلا بعد بحثي في الموضوع في فترة متأخرة!! ». 

وفي الصفحات )4١  84(‏ تباكى على قتل الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان وغيلان الدمشقي» وهم من رؤوس البتدعة» وزعم أن قتلهم 
اسن :و1 يكن دعوب !! 

وقال في (ص:40): « لكن المعتزلة - مثل غيرهم من الفرق ‏ أصابوا في 
أشياء وأخطأوا في أشياء» لكنّهم في الجملة لا يستغنى عنهم ولا عن تراثهم 
وعلومهم» وهم مسلمون متدينون بدين الإسلام باطناً وظاهراء وهذا يوجب 
لهم حق الإسلام كما لا يخفى على عاقل!! ». 

وقال في (ص:85): « وللقدرية نصوص شرعية يستشهدون بها مثلما 
للسئّة والشيعة والمعتزلة نصوص شرعية يرون فيها الدليل الكافي على ما 
يذهبون إليه!! ». 

وأجيب على ذلك با يلي: 

-١‏ إل بات الال التي زعمها موث سواء ما ال عله منها أ 
وقفت على ذكر أسمائهاء كلها تتعلّق بذمٌ أهل المننّة والدّيل منهمء بدءا 
بأصحاب رسول الله يكل إلى الموجودين منهم في هذا الزمان بالمملكة 
رقييفا وكما لم يسلم أهل السئة من ذه فكذلك لم تسلم كتبهم من ذم 
ونيله منهاء وقد مر ذلك قربيأء وم أقف له على بحث أو اسم لبحث يتعلق 
بذمّ أهل البدع على اختلافهم وتعدّدهم والنَّيل منهم؛ وما أثبنّه من كلامه 
واضح في إشادته بأهل البدع. ومن ذلك ثناؤه على المأمون الذي نصر 
المعتزلة وآذى أهل السئّة حيث قال في (ص:170١):‏ « وكان من أعدل ملوك 
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بني العباس وأكثرهم علماً!! »» وني المقابل ذْمّه للمتوكل الذي أنهى فتنة 
خلق القرآن ونصر أهل السنّة حيث وصفه بأئه مبتدعٌ ظالم!! 

7-ما زعمة من أن كلا من المختلفين تمسك يظرف من الحقيقة» وأن 
كون الحق في العقائد مع طرف واحد نادر هو من أبطل الباطل؛ لأنّ فيه 
تسوية بين الحق والباطل» وأنّه لا يوجد فرقة ناجية تكون على الحق, لا 
يضرها من خذها ولا من خالفهاء ويترئب عليه أنّ من قال: (إِنّ القرآن 
تخلوق) على حق» ومن قال: (إِنَ الله لا يُرى في الدار الآخرة) على حق 
وأنّ من قال بكفر مرتكب الكبيرة وتخليده في النار على حق» وأنٌ من قال: 
(وإنً من ضروريات مذهينا ألا لأئمّتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا ني 
مرسّل) على حقء وهكذا يكون سائر أنواع الباطل والرَّيْ والضلال يكون 
أهلها ‏ بناء على زعمه ‏ على حق. 

- وأمًا تباكيه على قتل رؤوس البتدعة كالجعد والجهم وغيلان؛ 
وزعمه أن قتلهم سياسيٌ وليس لبدعهم. فإن حالّهم في زمانهم كحال 
المالكي في هذا الزمان. وما أشبه الليلة بالبارخة» ولو رفع أمرٌ المالكي إلى 
محكمة شرعية من أجل أباطيله الكثيرة» فحكمت بقتله لتلك الأباطيل» ومن 
أبرزها ما يلي: 

أؤلاً: إنكاره صحبة أكثر الصحابة» وهم كل من أسلم بعد الحديبية 

أو لم يهاجرء وفيهم العباس عم رسول الله يلد الذي هو أقرب 

الرجال إليه نسباء وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وغيرهمء زاعما أنّ 
صحيئهم كصحبة المنافقين والكفار. 

ثانياً: زعمه أن أصحاب رسول الله يل - وهم عنده المهاجرون 
والأنصان قبل للدي قوط - يُذادون عن حوض رسول اله ككل ويؤخذون 
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إلى انار ولا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم فهذا الزعم منه قدحّ 
فيهم؛ وهم حملة الكتاب والسئّة إلى الناس» والقدح فيهم قدح في الكتاب. 
والسّة؛ لأنّ القدح في التّاقل قدح في المنقول» وقد قال أبو زرعة الرازي: 
« إذا رأيت الرجلّ ينتقصُ أحدا من أصحاب رسول الله ييخ فاعلم أنه 
زنديقٌ؛ وذلك أن رسول الله يلل عندنا حقّ والقرآن حقًء وإنّما أدّى إلينا 
هذا القرآنَ والسئنَ أصحاب رسول الله يع وإنّما يريدون أن يجرحوا 
شهوةنا ليُبطلوا الكتاب والسنة» والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقة ». الكفاية 
للخطيب البغدادي (ص:54). 

ثالثا: إنكارٌه عدالة الصحابة. 

رابعاً: قدحه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» وزعمه 
أنّ خلافة أبي بكر أشبهُ ما تكون بالقهر والغلبة» وأنّ مبايعة من يرى أنّ عليًا 
أولى منه إِنّما هو للرضى بالأمر الواقع. 

خامسا: تشكيكه في ثبوت السئة» وزعمه أن المسلمين مختلفون في ثبوتها. 

والثلاثة الأولى موجودة في كتابه السيّء عن الصحابة» والرابع موجود في 
هذا الكتاب ابتداءا من (ص:0: وما بعدها)» والخامس فيه في (ص:54١).‏ 

أقول: لو حكمت محكمة شرعية بقتله لأباطيله الكثيرة التي أشرتٌ إلى 
ينقنها فك يكن كله ستاساء بن حفط الذرن مق اد اللحدين وعيت 
العابثين» وعدوان المعتدين الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء ومن 
المعلوم أنّ حفظ الدّين هو أهم الضروريات الخمس التى جاءت الشريعة 
بحفظها ومنع الاعتداء عليهاء وهي الدّين والنّفس والعقل والمال والنُسب. 

4 - وأمًا أسفه على ذمّه الجهميّة والقدرية الذي رجع عنه أخيراء فهو 
رجوع من الحق إلى الباطل» ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدىء ريّنا لا تر 


وأمّا زعمه أنّ المعتزلة متديّنون بدين الإسلام باطناء فهو يبيّن مدى 
احتفائه بأهل البدع» وتزكيته لهم» مع أن الباطنَ من الغيب: الذي لا يعلمه 
إلا الله. 


بخ ممع مام 
ند يح يت 


٠‏ - زعمه أن أهل السئّة وسعوا جانب العقيدة» فأدخلوا فيها 
مباحث الصحابة والدجال والمهدي وغير ذلك والردٌ عليه 


قال في (ص:238): « ووسّعوا جانب العقيدة مع تشدّد على المخالفين» 
فأدخلوا مباحثٌ الصحابة والدّجّال والمهدي المنتتظر والمسحّ على الخفين 
والجهر بالبسملة وغير ذلك من الأخبار أو المواعظ أو الأحكام». فضلا عن 
التكفير والتبديع ونشر الأكاذيب؛ أدخلوا كل هذا وزيادة في العقيدة» وأصبح 
المخالف في شيء من ذلك مبتدعا عندهم!! ». 
:وقد أورد المالكى في آخر قراءتة (صضن:5١؟)‏ مقالاً لمن محاة سغوة 

الصالح بعنوان: امل الاعافات بعلن الحقيدة فرّق المسلمين حماعات » 
دندن فيه حول هذا المعنى. 

ويجاب عن ذلك با يلي: 

١‏ غالب المباحث التى تُذكر في كتب العقيدة عند أهل السئّة من الغيب 
الذي لا يُعلمُ إل عن طريق الكتاب والسئّة» قال الله تعالى: « وَتََتْ كَلِمَتُ 
رَيْكَ صِدّقا وَعَذَلةً 4 أي صدقاً في الأخبار. وعدلاً في الأوامر والنواهي» 
وكل خبر يأتي في الكتاب والسئّة عن أمور غائبة سواء كانت ماضية أو 
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أ 
5 
مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معايّنة يجب الإيمان به والتصديقء» 
وأصول الإيمان السئّة المبيّلة في حديث جبريلء وهي الإيمان بالله وملائكته 
وكتيه ووضلة واليوم الآخر والقدر خيره وشرّهء هي من جملة الإيمان بالغيب 
اد مدع نه هله وأثئى عليهم في قوله: ١‏ ذَالِكَ أللكتَبُ لا 0 
هذى لِلمْتَقِينَ © الس يُؤمِئُونَ بلقب 4. 

وما جاء من أخبار عن المهدي والدجال يجب التصديق بها كغيرها من 
أشراط الساعة التى أخبر عنها الرسول يك وستقع طبقاً لِمَا أخبر به 
الرسول كد ومن الأقوال التي فسّر بها الغيب في قول الله عر وجل: 
< الْذِينَ يُؤْيِئُونَ بالقَيب » ما ذكره القرطبي في تفسير هذه الآية» فقال: 
« وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مِمّا لا تهتدي 
إليه العقول؛ من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والئّشر والصراط 
والميزان والجئّة والنار ». 

١‏ - قد يُذكر في بعض كتب العقيدة عند أهل السئّةَ بعضْ الأحكام التي 
جاءت في القرآن أو ثبتت بها السنّة؛ للتنبيه إلى مخالفة بعض فرق الضلال في 
تلك الأحكام» كغسل الرّجلين المذكور في القرآن والمبيّن في السئّة من فعله 
يك وقوله» وكالمسح على القن الذي تواترت به السئّة عن رسول الله 
كك ومع ذلك فإنّ بعضّ فرق الضلال لا يغسلون ارجلّهم في الوضوءء بل 
يُمسحون على ظهورهاء ولا يرون المسحَّ على الخقين» وذكرُ مثل هذا في 
بعض كتب العقيدة لا يسوغ التهويل والتشنيع على أهل السئّة» من الحاقدين 
على أهل السنّة المؤيدين لفرق الضلال كالمالكي ومّن كان على شاكلته. 

- وأمًا ذكر أصحاب رسول الله ييخ في كتب العقائد لبيان فضلهم 
وعلوٌ قدرهم؛ لأئهم خير القرون المفضّلة» فليس بغريب على مباحث 


العقيدة؛ لأنّ الكتاب والسنّة هما الينبوع الصافي الذي تُستَمد منه العقيدة» 
ويُستمّدٌ منه كل خير وهدىء ولم يعرف الناسُ الكتاب والسئّة ولم يصلا 
إليهم إل عن طريق الصحابة» فهم الواسطة بين غيرهم وبين رسول الله كَل, 
ولا يُستنكرٌ ذكرٌ الصحابة في كتب العقائد إلا مّن امتلأ قلبّه بأمراض 
الشبهات» وشوى قلبّه الحقدُ على خير هذه الأمّة الى هي خير الأمّم. 


ا . 
23 يح يت 


١‏ قدحه في أفضليّة أبي بكر وأحقيّته بالخلافة بعد رسول الله 
كه والردُ عليه 


جاء في قراءته (ص:57) عنوان بلفظ: « الاختلاف يوم السقيفة وموقف 
المسلمين منها وآثارها الفكرية »» أورد تحته كلاماً ينتهي في (ص:00) اشتمل 
على قدح وتشكيك في أحقيّة أبي بكر وأولويته بالخلافة» وأنا أورد هنا جُملاً 
من كلامه مشتملة على ذلك: 

١-ففي‏ (ص: 47‏ 44) قال: « فعند علم الأنصار بوفاة الب صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم اجتمعوا في سقيفة بَنِي ساعدة يريدون تولية سعد بن 
عبادة لي على المسلمين؛ بحجّة أنّ الأنصارٌ هم أهلّ المدينة عاصمة 
الإسلام» وأنّ قريشاً أخرجت الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة» 
وأنّ الأنصارَ هم الذين حَموا الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوئّه 
ولقوا في ذلك الشدائد» وأنّ المهاجرين ليسوا إل ضيوفاً عليهم في المدينة 
وعلى هذا فصاحب الدار أولى بالتصرّف في داره من الضيف ». 


الا سل ل اه سد 


١‏ - وقال في (ص: 40‏ حاشية): « بعضهم يرى أنّه ليس كل من بايع 
أبا بكر الصديق يراه أَؤْلى مِن غيره! وإنّما بايّعه لأنّهِ يراه من الأكفاء 
للخلافة» ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!! ... ». 

“' - وقال في (ص: 50‏ 58): « وكان هناك قسم آخر من كبار 
المهاجرين لم يُبايعوا أبا بكرء وعلى رأسهم علي بن أبي طالب #كت ابن عم 
البّى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء» وكان معه 
بنو هاشم قاطبة» وعمه العباس بن عبد المطلب وأبنائه (كذا) عبد الله بن 
العباس والفضل بن العباسء وكوكبة من كبار المهاجرين الأوّلين كعمار بن 
ياسر وسّلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن عمرو وغيرهمء كما 
كان معهم بعض الأنصار كأبِي ابن كعب والبراء بن عازب وجابر بن عبد 
الله وغيرهم من عموم الصحابة الذين كانوا يرون أنّ علي ابن أبي طالب 
كان أكفاً الناس لتولّي الأمر بعد الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم! لكونه 
أل من أسلم» ولكونه منزلة كبيرة من الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
(كمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوة)» وكان من علماء الصحابة 
وشجعانهم وزهادهم» ومن العشرة المبشرين بالجنة» مع نسبه الشريف وقربه 
من النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا وصهرا ونشأة وسكناء فكان 
هذا القسم من المهاجرين ومعهم بعض الأنصار يرون أنّ على بن أبي طالب 
هو أنسبُ الصحابة لتولّي الخلافة بعد النّّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم!! بل تبيّن أن معظم الأنصار كانوا يُميلون مع علي أكثرٌ من ميلهم مع 
(أبي بكر!!) رضي الله عنهماء لكن السبب في بيعتهم أبا بكر وتركهم عليًا 
أنّ علي لم يكن موجوداً في السقيفة أثناء ال جادلة والمناظرة مع الأنصارء وربّما 
لو كان موجوداً لَكَمّ له الأمر!! لأنّ بعض الأنصار لَّمّا رأوا أن الأمر 


نمنه رن عو يداي عباذة هرا يان عل :و النقيةة ا ارالانسان: عابرا 
أغلبية في المدينة» لكن عليّا كان مشغولاً يجّهاز البّّ صلى الله عليه وعلى آله 
ومسلو من فسن وتكنيته والإقامة علن إعام ذلك هر إكاالله لم بعلم بهذا 
الاجتماع المفاجئ في السقيفة» أو أنه يرى أنه ليس من المناسب أن يترك 
الجسدّ الشريف ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته مخلافة الئى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم!! فآثر البقاء مع الجسد الشريف غسلا 
وتكفينا مع الصلاة عليه» ثم دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا 
استغرق يومين من موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وكانت البيعة العامة لأبي بكر قد تَمَّت قبل دفن النّىُ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وهذا كان له أثرٌ نفسي على علي بن أبي طالب ومن معه 
مِن أهل البيت» كفاطمة الزهراءء و ان الور والأنصار» فقد 
كان هؤّلاء يرون أن أصحاب السقيفة لم يُراعوا مكانتهم» وقطعوا الأمور 
دون مشورتهمء وكانوا يفضلون أن يتأئى الناس حتى ييِمّ دفن الى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ثم يتشاور النامُ ويوَلُون من يرونه أهلاً للخلافةه 
أما أن بِتِمّ الأمر في وسط النزاع المحتدم بين المهاجرين والأنصارء ثم بين 
الأوس والخزرج من الأنصار» فهذا يضعف عندهم شرعيّة البيعة!! ويجعلها 
أشبه ما تكون بالقهر والغلبة التي تتنافى مع الشورى المأمور بها شرعا 
( وَأَمرَهُمَ شورئ بَيَكَبُمَ» !!». 

- وقال عن الاختلاف الذي جرى في السقيفة (ص:7؟ ‏ حاشية): 
اونوك العم "اكفاك اانا قله وها القعات ب واسطاضن» ول 
اخلاتيع إميلاحة الإساام ١!‏ ورم عدم ليما بل بوإتكارنا لهذا القولا رن 
ناحية بحثية محتة» إذ لم يثبت هذا من حيث الرواية» إل اه ليس هناك دليلٌ 
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شرعي ولا عقلي يمنع من هذا!! فالصحابة يعتريهم ما يعتري سائرٌ البشر! ». 

© - وقال في (ص:45 - حاشية): «.سببُ ميل الأنصار لعلي أكثر من 
ميلهم لأبي بكر وعمر أن عليًا كان أكثر فتكا في مشركي قريش؛ إذ قتل من 
قريش في بدر وحدها نحو خمسة عشر رجلا وأوصلهم بعض المؤرّخين - 
كالواقدي ‏ إلى ثلاثة وعشرين رجلاء فكان الأنصارٌ يرون أن عليًا كان 
صارماً في موضوع قريشء وأنّه سيكبحٌ جماحّ قريش (وخاصة الطّلقاء منهم» 
وكان الطلقا مكلوق اغلت قري )نوات لخ يصيية الأنضار مر فريش اذى 
أو أثرة إذا كان علي هو الخليفة؛ لأنّ قريشاً ُبغض عليًا لكثرة نكايته في 
بيوتاتهم» بعكس أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ لم يثبت أنهم قتلوا من قريش 
أحدا باستثناء رجل واحد قتله عمر بن الخطاب يوم بدرء أما علي فقتل منهم 
العشرات في بدر وأَحُد والخندق ويوم الفتح» وهي المعارك المشهورة مع 
قريش .. 

وقد كان بين علي والأنصار مَحبَّة عظيمة» وكان على على علاقة كبيرة 
بهم» وولّى جمعاً من فضلائهم أيّام خلافته ». فذكر سبعة منهم ثم قال: 
« بينما لم يجد الأنصارٌ فرصئهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ كانت 
الولايات في أيدي القرشيّين في الغالب (وهذا أمرّ يدعو للدراسة لمعرفة 
الأسباب!!) ... ومن الاتفاقات الجديرة بالذّكر هنا أنّه ورد في الأنصار 
حديئاً (كذا): (لا يحب الأنصارَ إل مؤمن» ولا يُبغضهم إلا منافق)» وورد 
الحديث نفسه في علي: (لا يحب عليًا إل مؤمن» ولا يُبغضه إلا منافق)» 
الحديثان في مسلمء وبوٌب مسلمٌ هذا باباً بعنوان (باب حب علي والأنصار 
من الإيمان) ... ». 
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١‏ - وقال في (ص:494 - حاشية): « أسلم يوم مكة ألفان من قريش 
ومشكوا الطلقاء: وكان المسلمون من قريش قبل فتح مكة نحو سبعمائة فقطء 
ناكترثة قريكن من الطلقاء لعل 4ذا انب كان الأتفنار فون إذاذهية 
الخلافة لقريش أن تصل إل هولاء الطلقاءء وقد حصل هذا بعد ثلاثين سنة: 
إذ تولّى الأمر معاوية بن أبي سفيان وهو من الطّلّقاءء وقد وجد الأنصار في 
عهده الأثرة الشديدة التي أخبرهم بها البّىُ صلى الله عليه وآله وسلم!!! ». 

وأجيب عن ذلك بما يلي: 

١‏ اشتمل كلامه هذا على قدح وتشكيك في أحقيّة أبي بكر بالخلافة 
بعد رسول الله كك وذلك في الجمل التالية: 

« ليس كل من بايع أبا بكر الصديق يراه أُوْلَى مِن غيره! وإنّما بايعه 
له يراه من الأكفاء للخلافة» ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!! ». 

- زعمه أنّ قسمأ من المهاجرين وبعض الأنصار « يرون أن علي بن أبي 
طالب هو أنسبُ الصحابة لتوني الخلافة بعد الى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم!! بل تبيّن أن معظم الأنصار كانوا يُميلون مع علي أكثرٌ من ميلهم مع 
(أبي بكر!!) رضي الله عنهماء لكن السبب في بيعتهم أبا بكر وتركهم عليًا 
أن علي لم يكن موجوداً في السقيفة أثناء الجادلة والمناظرة مع الأنصار» وربّما 
لو كان موجوداً لَتَمّ له الأمر!! ». 

- زعمه أن عليًا لم يذهب إلى السقيفة « إِمّا أنه لم يعلم بهذا الاجتماع 
المفاجئع في السقيفة» أو أنه يرى أنّه ليس من المناسب أن يترك الجسدّ الشريف 
ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته بخلافة البْيّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم!! ». 
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- زعمه أن عليًا لكت ومن معه من أهل البيت كانوا يفضّلون أن يتانّى 
الناس حتى يتم دفن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم يتشاور الناس 
ويولُون مَن يرونه أهلاً للخلافة» أمّا أن يتم الأمرٌ في وسط النزاع الحتدم بين 
المهاجرين والأنصارء ثم بين الأوس والخزرج من الأنصارء فهذا يضعف 
عندهم شرعيّة البيعة» ويجعلها اليه و بكرت بالقهر والغلبة الى تتنافى مع 
الشورى المأمور بها شرعا ( وَأَمرَهُمَ شورَئ بَيَْبُمَ 4!!! 

- « سبب ميل الأنصار لعلي أكثر من ميلهم لأبي بكر وعمر أن علي 
كان أكثرٌ فتكا في مشركي قريش!! ». 

؟' ‏ ما زعمه من كون الأنصار يرون أن اختيار الخليفة إليهم لأنّهم 
أصحاب الدارء أن المهاجرين ما هم إلا ضيوف عليهم؛ هو من سوء ظنّه في 
الأنصار وضي الله عنهم؛ وكذا ما زعمه من أن البعضَّ يرى أن الاختلاف 
الذي جرى يوم السقيفة يرجع إلى تعصّب قبلي؛ وليس لمصلحة الإسلام هو 
من سوء ظنْه في المهاجرين والأنصار» وما ذكره من استنكار هذا الرأي» ثم 
القول بأنّه ليس هناك ما يمنع منه؛ لأنّ الصحابة يعتريهم ما يعتري البشر هو 
من تناقضه في كلام قليل لا يتجاوز ثلاثة أسطرء مع أنه يصف أهل السئّة 
بأئهم متناقضون. 

3 ما أشار إليه من أولوية علي كي بالخلافة؛ لكونه بمنزلة كبيرة من 
الى كله كمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوة» فيجاب بأنّ بعض أهل 
الأهواء والبدع يتشيكو ثون بأؤلوية علي بن أ بي طالب بالخلافة بالحديث الوارد 
له وهر سنت انان المفيين عن شع الى راض لق 
ولفظه عند البخاري (5515): « أن رسول الله يلل 57 إل تبوة؛ 
واستخلف عليّاء فقال: أتُخْلّفنِي في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن 


تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه ليس ني بعدي؟! ». 

وهو لا يدل لهم؛ لأنّ الى يك نما قال ذلك تطييباً لنفس علي لإبكئة 
لما قال له: أَتُخْلْفَنِي في الصبيان والنساء؟ وهذا الاستخلاف إِنّما هو مدّة 
سفره إلى تبوك» كما أن استخلاف موسى لارون كان مدَّة ذهابه لمناجاة الله 
فهذا هو المراد بالتشبيه فالمشبّه استخلاف البّىَ كل لعل مدّة غيبته» والمشبّه 
به اتسلاف «مؤسسى ارون مكة عيفد إلا انا كيد تأ امعلت نيا 


لوجود الأنبياء في زمن واحد. وأمًا نبيّنا محمد ويد فإنّه لا نبي بعده. لا في 
زمانه ولا بعد زمانه. 

وليس فيه دلالة على أحقيّة علي بالخلافة بعد رسول الله كَكِ. 

5 - ما أشار إليه من أولوية علي #كدْ بالخلافة لكونه قد أكثر القتلّ في 
كفار قريشء أقول: إِنّ كثرة القتل لا تعتبر دليلاً على الأولوية» ومن المعلوم 
أن بعض من تآخّر إسلامهم كانت نكايتهم بالعدوٌ أشدّ مِمّن هو أفضل منهم 
مِمّن تقدّم إسلامهمء وإِنّما التفضيل والتقديم في الخلافة يُعوَّل فيه على 
الأدلة. 

ه ‏ ما أشار إليه من ورود حديثين في صحيح مسلم. أحدهما في 
الأنصارء والثاني في علي» يدلأن على أنه لا يبّهم إل مؤمنٌ ولا يبغضهم 
[لأ.منانق أقول: ]نا الحدية ق الأنضار حاء ق المحيحين من تحديف 
البراء بن عازب #كة. ولفظه: « الأنصار لا يحبّهم إل مؤمنٌ ولا يبغضهم إلا 
منافق» فمّن أحبّهم أحبّه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله » رواه البخاري 
(087”) ومسلم (2374)» وأيضاً من حديث أنس #كن. ولفظه: « آية الإيمان 
حب الأنصار وآية التّفاق بغضٌ الأنصار » رواه البخاري (184”) ومسلم 
.)١7١(‏ 
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وفي صحيح مسلم (171) عن زر قال: قال علي: « والذي فَلَقَ الحبّة 
بآ الكسَمة إِنّه لعهد النْيْ كل إلي: الأ يُحيّنى إل مؤمن ولا يبغضني إل 
منافق ». 

وبغضٌ المنافقين للأنصار إِنّما هو لتُصرتهم الب وه لإظهار دينه» وهذا 
المعنى لا يختصُ به الأنصار؛ فإِنّ المهاجرين هم أيضا أنصارٌء وقد جمعوا بين 
المجرة والنُصرة» وفهذا كانوا أفضلَ من الأنصار»ء وقد وصفهم الله بهذين 
الوصفين ف 0 ذ للفقراء الْمْهجِرِينَ لين أَخْرجُوأ ين ين دارم م وَأَمْوَلِهِمَ 
يَبتَغُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوانا وَيَنصَرُونَ الله وَرَسُولَهُدَ أولبلى هم 
آلصّدِقُونَ 4 قال الحافظ في الفتح (1/1) في شرح حديث حب الأنصار: 
« ... فلهذا جاء التحذيد من بغضهم والترغيب في حبهم حى جعل ذلك 
آيةَ الإيمان والنفاق؛ تنويهاً بعظيم فضلهم» وتنبيهاً على كريم فعلهم» وإن 
كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكور كل بقسطه. 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أنّ الب وه قال له: (لا بَحيُك إلا 
مؤمنء ولا يبغضك إلا منافقٌ)» وهذا جار باطرادٍ في أعيان الصحابة؛ لتحقق 
شرك الإكرام؛ لِمَا هم من حسن الغناء في الدثين» قال صاحب المفهم: وأمًا 
الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه 
الجهة (يعنى النصرة)» بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة» ولذلك لم 
يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وما كان حالّهم في ذاك حال امجتهدين في 
الأحكامء للمصيب أجران» وللمخطئع أجرٌ واحدء والله أعلم ». 

وكتاب المفهم هو شرح لصحيح مسلمء وصاحبه أبو العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» وهو شيخ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المفسر. 
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وأمًا ما ذكره المالكي مِن أن مسلما بوب هذا باباً بعنوان « باب حب 
على أوالأتسارءمق الآمان 6قإن نان وق الله - لم يضع في صحيحه 
أبواباًء وهو في حكم المبوّب» وتراجم الأبواب ما هي من عمل غيره؛ قال 
النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم :)5١/١(‏ « وقد ترجم جماعة أبوابّه 
بتراجم بعضها جِيْدٌ وبعضها ليس بميّد. إِمّا لقصور في عبارة الترجمة» وإمًا 
لركاكةٍ لفظهاء وإمّا لغير ذلك. وأنا إن شاء الله أحرصْ على التعبير عنها 
بعبارات تليق بها في مواطنهاء والله أعلم ». 

وبعد إيراد جمل من كلام المالكي في التشكيك والقدح في أحقيّة أبي بكر 
بالخلافة بعد رسول الله يد والردٌ عليه أورد هنا بعضّ ما وقفت عليه من 
الأحاديث والآثار وحكاية الإجماع في بيان أحقيّة أبي بكر بالخلافة بعد 
رسول الله كل وهي منقولة من كتابي الانتصار للصحابة الأخيار في رد 
أباطيل حسن المالكي» من (ص:77) إلى (ص:87). 

أولاً: الأحاديث والآثار: 

١‏ - روى البخاري (0577)» ومسلم (77417) في صحيحيهماء واللفظ 
لمسلمء عن عائشة رضي الله عنها قالت: « قال لي رسول الله َكل في مرضيه: 
اذْعِي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابأء فإنّي أخاف أن يتمنّى متمن 
ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ». 

” - روى البخاري »)0777١(‏ ومسلم (5785؟) في صحيحيهماء واللفظ 
للبخاري عن جُبير بن مُطعم قال: « أتت البّى بك امرأة فكلّمئْه في شيي» 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول الله! أرأيت إن جئت ولم أجذك. 
كائها تريد الموت؟ قال: إن لم تجديني فآتِي أبا بكر ». 
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روى البخاري في صحيحه (778) عن أبي موسى الأشعري #كذ 
قال: « مرض الب وله فاشتد مرضّه. فقال: مُروا أبا بكر فليصل بالناس » 
الحديث؛ وقد أخرجه مسلم في صحيحه .)57١(‏ ْ 

وجاء أمره يك أبا بكر ليصلي بالناس من حديث عائشة رضي الله عنها 
عند البخاري (51/9) ومسلم (518). 

وقد فهم الصحابةٌ رضي الله عنهم من تقديم أبي بكر لكي في الإمامة 
في الصلاة أنّه الأحقّ بالخلافة» فروى ابن سعد في الطبقات ١178/15(‏ - 
) قال: أخبرنا حُسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن عاصمء عن زرء 
عن عبد الله (يعنى ابن مسعود) للك قال: « لما بض رسول الله و قالت 
الأنصار: مِنًا أمييرٌ ومنكم أميرّء قال: فأتاهم عمرء فقال: يا معشر الأنصار! 
السعج تعلمون أنّ رسول الله يِ قد أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس؟ قالوا: 
بلى! قال: فأيكم تطيبُ نفسّه أن يتقدّم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم 
أبا بكر! ». 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجالّه رجالٌ الجماعة» وعاصم هو ابن أبي النجود» 
وحديئه في الصحيحين مقرونٌ» ورواه الحاكم في المستدرك (57/8)». وقال: 
« هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي. 

وفي صحيح البخاري (778”) أن عمر لقت قال لأبي بكر يوم السقيفة: 
« بل نبايغكك أنت؛ فانت سيّدنا وخيرنا واحيّنا إلى رسول الله 25 فاحل 
عمر بيده» فبايعه وبايعه الناس ». 

5 - روى مسلم في صحيحه (017) عن جندب بن عبد الله البجلي أنه 
قال: « سمعت الي ول قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إِني أبرأ إلى الله أن 
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يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اكخذني خليلاء كما اَخذ إبراهيمَ 
خليلاء ولو كنت متُخذاً من أُمّى خليلاً لائخذت أبا بكر خليلاً » الحديث. 

وهذا التنويةٌ بهذه الفضيلة العظيمة للصيق في مرض موته فلك وقبل 
وفاته بخمس ليالء فيه إشارة قويّةٌ إلى أله الأحقٌ بالخلافة من غيره. 

6 روى البخاري (775114) ومسلم (1795) في صحيحيهما عن أبي 
هريرة لكك قال: سمعت الني وَْةْ يقول: « بينا أنا نائم رأينّي على قليب 
عليها دلوٌء فنزعت منها ما شاء اللهء ثم أخذها ابن أبي فحافة فنزع بها دثوباً 
أو ذنوبين» وني نزعه ضَعفُ» والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غرباً فاخذها 
ابن الخطاب» فلّم أَرَ عَبْقرياً من الناس ينزع نزح عمرء حتى ضرب الناسُ 
بعطّن ». 

ورذيا الأنبياء وحي» وهذه الرؤيا فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر 
وقصرهاء وإلى خلافة عمر مِن بعده» وطوها وكثرة نفعها. 

5 - روى ابن أبي شيبة في مصتّفه (7/ 675 رقم:57١7)‏ فقال: حدثنا 
ابن ثمير» عن عبد الملك بن سلع» عن عبد خير قال: سمعت علياً يقول: 
« قبض رسول الله وك على خير ما عليه تبي من الأنبياء» قال: ثم استخلف 
أبو بكر فعمل بعمل رسول الله وك وبسنته» ثم قبض أبو بكر على خير ما 
قبض عليه أحد وكان خيرٌ هذه الآمة بعد نييُهاء ثم استخلف عمر فعمل 
بعملهما وسنتهماء ثم فض على خير ما قُبض عليه أحدء وكان خيرَ هذه 
الأمة بعد نبيّها وبعد أبي بكر ». 

ورجال هذا الإسناد محتج بهم. فعبد خير وعبد الله بن مير ثقتان» وعبد 
الملك بن سلع صدوق. 
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ثانيً: حكايةٌ الإجماع والائفاق على خلافة أبي بكر لإيكئة 

لَم يأت نص عن رسول الله يله صريحٌ على خلافة أبي بكر أو غيره؛ 
كله قل باه اتاورنة ««سعنيطة دل ولآلة قركة .على الها اول امن عازه 
بالخلافة» وقد مر جملة منهاء وقد حصل اتّْاق الصحابة رضي الله عنهم على 
بيعتهه وتحقّق ما أخبر به الرسول يول في قوله في الحديث المتقدّم قريباً: 
« يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر »» ويدلُ على حصول اتفاقهم على بيعته 
ما يلي: 

١‏ - روى الحاكم في المستدرك (8/0/ا ‏ 74) قال: أخبرنا أحمد بن 

جعفر القطيعيء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي وأحمد بن منيع» 
قالا: ثنا أبو بكر بن عياشء ثنا عاصمء عن زرء عن عبد الله (يعني ابن 
مسعود) قال: « ما رأى المسلمون ينا فهو عند الله حسن, وما رآه 
المسلمون سيّاً فهو عند الله سىء» وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا 
بكر لقن ». 

ورجاله مُحتَجّ بهم» والقطيعي ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 
»)73١/1(‏ وقال عنه: « الشيخ العالم المحدّث مسند الوقت ». 

 '"‏ روى البخاري في صحيحه )175١9(‏ بإسناده إلى الزهري أنه قال: 
« أخبرني أنس بن مالك كه أله سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على 
النبرء وذلك الغد من يوم توفي الب كل فتشهّد وأبو بكر صامت لا يتكلّم» 
قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله وله حتى يَدْبرَناه يريد بذلك أن يكون 
آخرّهم» فإن يك محمد يك قد ماتء فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم 
نوراً تهتدون به بما هدى الله به حمدا يكل ون أبا بكر صاحب رسول الله 
كِب ثاني اثنين» فإنّه أولى الناس بأموركم» فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بَني ساعدة» وكانت بيعة العامة على 
المنبر» قال الزهري (أي بالإسناد المتقدم) عن أنس بن مالك: سمعت عمر 
يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد المير» فبايعه 
الناس عامّة ». 


سودق أل داود في سئنه (57720) قال: حذثنا محمد بن مسكين, 
حدثنا محمد يعني الفريابي ‏ قال: سمعت سفيان (يعنى الثوري) يقول: 
« من زعم أن عليًا عليه السلام كان أحقّ بالولاية منهما فقد خط أبا بكر 
وعمر والمهاجرين والأنصارء وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء » 

إسناده صحيح» ومحمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له الجماعة؛ ومحمد 
ابن مسكين ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

5 - روى البيهقي في كتابه مناقب الشافعى )585/١(‏ بإسناده إلى 
الشافعي قال: « أجمع النامر” على خلافة أبي بكرء واستخلّف أبو بكر عمرء 
ثم جعل عمرٌ الشورى إلى ستة» على أن يُوَلُوها واحداء فوَلَوْها عثمان رضي 
000 

- قال الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة 
(ص:86١‏ -186): « وأثنى الله عر وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين 
إلى الإسلام» وعلى أهل بيعة الرضوان» ونطق الكتاب بمدح المهاجرين 
والأنصار في مواضع كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوان» فقال عر وجل: 
( لَقَدَ رض لَه عَنِ لْمُؤيت إِأ يُبَايُوئلك كحت العّجَرّة » الآية. 
قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدّحهم على إمامة أبي بكر الصديق 
لقن وسّمّوه خليفة رسول الله كك وبايعوه وانقادوا له. وأقَرُوا له 
بالفضل» وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التى د يستحق بها الإمامة من 
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العلم والزهد وقوّة الرأي وسياسة الأمّة وغير ذلك ». 

5 قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ المعروف بابن 

السّقاء: « وأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكرء قالوا له: يا 

خليفة رسول الله! ولَم يسم أحدٌ بعده خليفة خليفة» وقيل: إنّه قبض الب مَك عن 
ثلاثين ألف مسلمء كل قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله! ورّضوا به مِن 
بعده» رضي الله عنهم» وإلى حيث انتهينا قيل لهم: أمير المؤمنين ». من تاريخ 
بغداد للخطيب .)171/١١(‏ 

والمراد أنّ أبا بكر كان يُقال له: يا خليفة رسول الله! وأما غيره فيُقال له: 
يا أمير المؤمنين. 

/ا - قال أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن في كتابه عقيدة 
السنّلف أصحاب الحديث (ص:87): « ويثبت أصحابث الحديث خلافة أبي 
بكر ليه بعد وفاة رسول الله يل باختيار الصحابة واثّفاقهم عليه وقوهم 
قاطبة: رَضِيّه رسولٌ الله يك لويننا فرضيناه لدُنياناء يعني أنه استخلفه في 
إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيّام مرضه وهي اللّين» فرضيناه خليفة 
للرسول كد علينا في أمور دُنيانا. 

وقوهم: قدّمك رسول الله يد فمّن ذا الذي يُوَخْرك؟ وأرادوا أنه علد 
قدّمّك في الصلاة بنا أيّام مرضه. فصلينا وراءك بأمره» فمّن ذا الذي يؤخرك 
بعد تقديمه إِيَاك؟! 

وكان رسول الله كلك يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته يما يُبيّْن 
للصحابة أنه أحقُ الناس بالخلافة بعده. فلذلك اثفقوا عليه واجتمعواء 
فانتفعوا بمكانه ‏ والله ‏ وارتفعوا به وعَرُوا وعَلَوًا بسببه ». 
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- قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد (ص:9/١  :)١18١‏ « وقد 
صح بما ذكرنا اجتماعُهم على مبايعته مع علي بن أبي طالب فلا يجوز لقائل 
أن يقول: : كان باطنُ علي أو غيره بخلاف ظاهره؛ فكان علي أكبرٌ محلا وأجل 
قدرا من أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق أو يُظهرَ للناس خلاف ما 
في ضميره» ولو جاز هذا في اجتماعهم على خلافة أبي بكر لّم يصحٌ إجاعٌ 
قل والإجماع أحَدُ جح الشريعة» ولا يجوز تعطيله بالتوم ». 

9 قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (ص:90”): « وهو (أي أبو بكر 
الصديق) أحق خلق الله بالخلافة بعد النّىَ كل لفضله لفضله وسابقته وتقديم البّى 
كد له في الصلاة ة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على 
تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ». 

:)574/١( قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن‎ - ٠ 
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلافي وقع بين المهاجرين‎ « 
والأنصار في سقيفة بَنِي ساعدة في التعيين» » حتى قالت الأنصار: مئا أميرٌ‎ 
ومنكم أميرء فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلكء وقالوا لهم: إِنّ‎ 
العرب لا ثدين إلا لهذا الحي من قريشء ورَّوَوا لهم الخبرَ في ذلك؛» فرجعوا‎ 
.» وأطاعوا لقريش‎ 

)١96 1854 /10( قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ - ١ 
عند شرحه لأثر عائشة رضي الله عنها لَمّا سّئلت: « من كان رسول الله يك‎ 
مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكرء فقيل ا: ثم من بعد أبي بكر؟‎ 
قالت: عمرء ثم قيل ا: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح» ثم‎ 
انتهت إلى هذا »» قال: « هذا دليل لأهل السنّة في تقديم أبي بكر ثم عمر في‎ 
الخلافة مع إجماع الصحابة» وفيه دلالة لأهل السئّة أنّ خلافة أبي بكر ليست‎ 
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بنص من الب كك على خلافته صريحاء بل أجمعت الصحابة على عقد 
الخلافة له وتقديمه لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع 
المتازعة من الاتصار وغيرهم أولا: وَلذكن حافظ النصّ ما معهة) ولرجعوا 
إليهء لكن تنازعوا أرّلاء ولم يكن هناك نص ثم اثفقوا على أبي بكر واستقر 
الأمر». 

.. « :)500 /5( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة‎ - ١١ 
فبايعه الذين بايعوا الرَسولَ تحت الشجرة» والذين بايعوه ليلة العقبة» والذين‎ 
بايعوه لما كانوا يهاجرون إليه» والذين بايعوه لما كانوا يُسلمون من غير‎ 
هجرة كالطلقاء وغيرهم؛ ولم يقل أحدٌ قط: إني أحقّ بهذا مِن أبى بكر ولا‎ 
.» قاله أحدٌ في أحدٍ بعينه: إِنّ فلانا أحقٌ بهذا الأمر من أبى بكر‎ 

١‏ عقد ابن القيم في كتابه « الفوائذ » فصلاً في فضائل أبي بكر ومِمًا 
جاء فيه قوله في (ص:40): « نطقت بفضله الآيات والأخبارٌء واجتمع على 
بيعته المهاجرون والأنصار ». 

4 - قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (9/ :)5١8 7 5١6‏ « وقد 
افق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصّديق في ذلك الوقت؛ حتى علي 
ابن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما وأرضاهماء والدليل على 
ذلك ما رواه البيهقي حيث قال: أنبأنا أبو الحسين على بن محمد بن على 
الحافظ الإسفرايينى» ثنا أبو على الحسين بن على الحافظ» ثنا أبو بكر بن 
المخزومى. ثنا وهيبء» ثنا داود بن أبى هنك ثنا أبو كئضرة. عن أبى: شغيد 
الخدري قال: « قبض رسول الله كك واجتمع الناس في دار سعد بن عُبادة 
وفيهم أبو بكر وعمرء قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله 
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كه كان من المهاجرين: وخليفتّه من المهاجرين» ونحن كنا أنصارَ رسول الله 
كلق فين انصنذ خليفته كما فك انضا وى قال لقا غلمة بره الحخطانية 
فقال: صدق قائلُكم ولو قُكُم غير هذا لم تابعكم فأخذ بيد أبي بكرء 
وقال: هذا صاحبكم فبايعوه؛ فبايعه عمرء وبايعه المهاجرون والأنصارٌء قال: 
فصعد أبو بكر المنبرَء فنظر في وجوه القوم, فلم ير الزبِيرَ فدعا بالزبير فجاء» 
قال: قلت: ابن عمَّةٍ رسول الله ييل وحواريّه. أردت أن تش عصا 
المسلمين؟! قال: لا تثريبٌ يا خليفة رسول الله! فقام فبايعه» ثم نظر في وجوه 
القوم فلّم ير عليّاك فدعا بعلي بن أبي طالبء فجاء فقال: قلت: ابن عم 
رسول الله يَليْةَ وختّنه على ابنتِه» أردت أن تشّقّ عصا المسلمين؟! قال: لا 
تثريب يا خليفة رسول اللّه! فبايعه)» هذا أو معناه ». 

وهذا إسنادٌ صحيح» رجاله رجال مسلمء وابن خزيمة هو إمام الأئمة 
صاحب الصحيح. 

وإبراهيم بن أبي طالب هو محمد بن نوح» ترجمه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (451//17) وقال: « الإمام الحافظ المْجوّد الزاهد» شيخ نيسابور» 
وإمام المحدثين في زمانه »» ونقل عن الحاكم أنه قال فيه: « إمام عصره 
بنيسابور في معرفة الحديث والرّجال» جمع الشيوخ والعلل ». 

وأبو علي الحسين بن علي الحافظ» ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
)0١/17(‏ توقال: « الحافظ الإمام العلأمة الثبت أبو علي الحسين بن علي 
ابن يزيد بن داود النيسابوري» أحد الثقاد ». 

وشيخ البيهقي» ترجمه الذهي في سير أعلام النبلاء )7"٠0 /١1/(‏ وقال: 
« الإمام الحافظ النّاقد القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حسين 
ابن شاذان بن السّقا الإسفراييني» من أولاد أئمّة الحديث» سمع الكتب 
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١ 
5 
.» الكبار وأملى وصئّف‎ 

وقد أورد ابن كثير حديث البيهقي هذا في البداية (8/ 47) بإسناده 
ومتنه» وفيه أن كنية شيخه أبو الحسنء ثم قال: « وهذا إسناد صحيح محفوظ 
من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطّعة» عن أبي سعيد سعد بن مالك 
بن سينان الخدري »» وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى )١57/4(‏ هذا 
الإسناد وأحال في متنه على متن إسناد قبله» وقال: « بنحوه »» وفيه أن كنية 
شيخه: أبو الحسن. 

وقال ابن كثير أيضاً (417/9): « وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن 
سعد بن إبراهيم» حدّثني أبي: (أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمرء 
وأن محمد بن مسلمة كسّر سيف الزبيرء ثمّ خطب أبو بكرء واعتذر إلى 
الثائنة وقال: والله! ما كدت خريضا على الإمارة يوم ولة ذل ولأ مالنها 
الله في سر ولا علانية» فقيل المهاجرون مقالئّه وقال علي والزبير: ما غضيّناء 
إلا لأئنا َتنا عن المشورة» وإنا نرى أبا بكر احقْ الناس بها بعد رسول الله 
يكه؛ إنه لصاحب الغار» وإنا لنعرف شرّفه وخَيْره ولقد أمره رسول الله عله 
بالضلاة بالنامن وهوح) ” 

وهذا اللائق بعلي لد والذي تدل عليه الآثار من شهوده معه 
الصلوات. وخروجه معه إلى ذي القصّة بعد موت رسول الله يل كما 
سنورده؛ وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه وأمّا ما يأتيى من مبايعته إيّاه 
بعد موت فاطمة» وقد ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بسنّة أشهرء 
فذلك محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وَحشْةٍ بسبب 
الكلام في الميراث» ومنعه إِيّاهم ذلك بالنصُ عن رسول الله كي في قوله: (لا 
نورّث ما تركنا فهو صدقة) ». 
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وإسناد موسى بن عقبة صحيح؛ سعد بن إبراهيم وأبوه من رجال 
الصحيحين. وسعد ثقة» وأبوه له رؤية. 

8 - قال يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه الزياض المستطابة 
(ص:57١):‏ « وقد كانت بيعيّه إجماعاً من الصحابة الذين هم أعرفُ بالحال» 
وأدرى بصحُّة الدليل في المقال» والإجماعٌ حُجَّة قطعية من غيرهم» فما ظنّك 
بهم؟! ». | 

ومِمًا تقدّم من الأحاديث والآثار وحكاية الإجماع يتبيّن أن خلافة أبي 
بكر نه حو وأئه أؤْلَى بالخلافة من غيره» وأنّ القولَ بخلاف ذلك ضلالٌ 
عن الحقّ وخروج عن الجادة واتّباعٌ لغير سبيل المؤمنين التي بيّنها الرسول 
لله في قوله: « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر »» فالله يأبى إلا أبا بكر 
والمؤمنون يأبون إلأ أبا بكرء ويابى بعضُ الذين ائبعوا غير سبيل المؤمنين من 
أهل الأهواء والبدع إل غير أبي بكرء نعوذ بالله من الخذلان. 

شم أقول: إن غُلرالمالكي في علي لق لا يُفيد عليًا شيئاء وإنّ جفاءه في 
حقّ الكثيرين من الصحابة لا يضُرُهم شيئاء وإئما مضرّة الغلرٌ والجفاء تعود 
على الغالي الجافي» نسأل الله السلامة والعافية. 

وكما اشتملت عباراته التي أشرت إليها على تشكيكه وقدحه في أحقيّة 
أبي بكر بالخلافة» فإئها مشتملة على تشكيكه في أفضليته على غيره من 
الصحابة» بل قد صرح بذلك في كتابه السيء في الصحابة؛ إذ أورد فيه أثر 
إبراهيم النخعي: « من فضل عليًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 
أصحاب رسول الله ككل المهاجرين والأنصار 5000 به على رأيه 
الباطل» وهو قَصّْر الصحبة الشرعية على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية» 
فقال: « مع التحفظ على تشنيعه على من فضّل عليًا عليهما؛ فإنّ هذا قد 


ويا لتصار لأهل اله والحديث في رد أباطيل حسن الما 


فعله بعضْ السابقين من المهاجرين والأنصارء كما ذكر ذلك ابن عبد البر في 
ترجمة الإمام على في الاستيعاب» ودلّت عليه بعضُ الروايات!!! ». 

وقد رددت عليه تحفظه الباطل في كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار » 
(ص:09 - 30))» وأنا أسوقه هناء فقد قلت فيه: وأمًا تحفظه على ما جاء في 
الأثر من تفضيل الشيخين على علي رضي الله عن الجميع؛ فهو مخالف لما 
عليه سلف :هذه الآمة» وول عله الأسادية الضحيسة والكنان عن عمق 
الصحابة وغيرهم. ومنهم علي ليك وأذكر فيما يلي بعض الأدلّة الدَالّة 
على ذلك 8 وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة» 
وحكاية الإجماع عن عدد من العلماء: 

أولاً: الأحاديث المرفوعة: 

١‏ - ما رواه مسلم في صحيحه (017) عن جندب بن عبد الله البُجلي 
لك أله قال: سمعت الب كك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إِني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اخذني خليلاً كما ائخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متّخذاً مِن أمتِي خليلاً لائخذت أبا بكر خليلاً » 
الحديث. 

فقد أخبر الب كْهْ عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكونء وهو دالٌ 
على تفضيل أبي بكر لله على الصحابة جميعاً. 

؟ - ما رواه البخاري (577*) ومسلم (784) في صحيحيهما عن 
عَمرو بن العاص ##كنه: « أن النّى َيِه بعثه على جيش ذات السلاسل» 
فأتيتّه» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرّجال؟ قال: 
أبوهاء قلتُ: ثم مَنْ؟ قال: عمر بن الخطاب, فعدٌ رجالاً ». 


روى الترمذي في جامعه (7845) قال: حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبي» 
حدثنا المعتمر بن سليمان» عن حميدء عن أنس قال: « قيل: يا رسول اللّه! مَن 
أحبٌ الناس إليك؟ قال: عائشة» قيل: مِن الرّجال؟ قال: أبوها »» وهو 
حديث صحيحء رجاله رجال الشيخين إلا أحمد بن عبدة الضبّي فهو من 
رجال مسلم. 

ثانياً: الآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم علي ل#يكنة: 

١‏ روى البخاري في صحيحه )3701/1١(‏ بإسناده عن محمد بن الحنفية 
- وهو محمد بن علي بن أبي طالب قال: « قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
رسول الله يككه؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم مَن؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن 
بقول: عثمان: قلت: ثم آنت؟ قال: ما أنا الأ رجلٌ من المسلمين »: 

١‏ - روى الإمام أحمد في مسنده  875(‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد) قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا منصور بن عبد الرحمن 
يعني العُداني الأشلء عن الشعبي» حدثني أبو جُحيفة الذي كان علي يسميه: 
رحن شي قال فال إن نهل ديا اشن 1 آلذ أكزك لمن ذه 
الأنعتيعك «ونها؟ اقالو! فلك نبلىة قال1 اول أن ارك اناحدا أقصل مه 
قال: أفضل هذه الأمّة بعد نبيُها أبو بكرء وبعد أبي بكر عمرء وبعدهما آخر 
الث. ولم يسمه »» وإسناده صحيح.ء رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن 
عبد الرحمن فهو من رجال مسلمء وأثر علي هذا عن أبي جحيفة جاء في 
مسند الإمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنةء 
وأرقامها من (87) إلى (/71ى) و(81/1). 

'- روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة (584): كَكَنَا الحيثم بن خارجة 


والحكم بن موسى قالا: نا شهاب بن خراشء قال: حدّثني الحجاج ابن 
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١ 
6 
دينار» عن أبي مُعشرء عن إبراهيم النخعي» قال: « ضرب علقمة بِنْ قيس‎ 
هذا المنبر» فقال: خطبنا على على هذا الممنبر» فحمد الله وذكره ما شاء الله أن‎ 
يذكرهء ثم قال: ألا إِنّه بلغني أنّ أناساً يفضّلونِي على أبي بكر وعمرء ولو‎ 
كنت تقدّمت في ذلك لعاقبت» ولكنّي أكرّه العقوبة قبل التقدّم» فمّن قال‎ 
ل ل‎ 
... كيه أبو بكر ثم عمر‎ 

ارس اشع اد ل و 

وأخرجه ابن أبيّ عاصم في السنة (497)» وقال الألباني: « إسناده 
حسن ). 

في زوائد فضائل الصحابة (59) عن عبد الله بن أحمد بإسنادٍ فيه ضعف 
إلى الحكم بن جحل قال: سمعت عليًا يقول: « لا يفضلني أحدٌ على أبي بكر 
رعشن ]لآ جلدتدخة القت 

وهو أبقنا كذلك في السنة لابن أ بي عاصم »2١519(‏ وهو قريب في 
المعنى من الذي قبله عن علقمة. 

وقد أشار إبراهيم يم النّخعي إلى هذه العقوبة من علي لِمّن يفضّله على 
الشيخين بقوله لرجل قال له: « علي أحبٌ إلى من أبي بكر وعمرء فقال له 
إبراهيم: أما إِنّ عليا لو سّمع كلامّك لأوْجَع ظَهرَكء إذا تجالسوننا بهذا فلا 
تجالسونا » رواه عنه ابن سعد في الطبقات (5/ 170؟) بإسناده إليه عن أحمد 
ابن يونس عن أبي الأحوص ومُفضّل بن مُهَلْهّل عن مغيرة عنه» ورجاله 
قات محتجٌ بهم» وهم من رجال الصحيحين. إل المفضل بن مهلهل فهو من 
عاد ون فج ادن مز امه لعو 
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- روى ابن ماجه في سئنه )١١5(‏ قال: حدّثنا على بن محمدء ثنا 


وكيع» ثنا شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سلِمة قال: سمعت علياً 
يقول: « خيرٌ الناس بعد رسول الله ويه أبو بكرء وخير الناس بعد أبي بكر 


عمر ). 
ورجاله محتج بهمء ثلاثة منهم من رجال البخاري ومسلم» وصححه 
الألبانى. 


روى البخاري في صحيحه (15700) بإسناده إلى عبد الله بن عمر أنّه 
قال: « كنا ُخيّر بين الناس في زمن الب َك فنخيّر أبا بكر» ثم عمر» ثم 
عثمان بن عفان» رضي الله عنهم ». 
ثالاً: حكاية الإجماع: 
قد جاء حكاية الإجماع أو ما يدل عليه في تفضيل أبي بكر وعمر على 
غيرهما من الصحابة عن جماعةٍ من العلماء» منهم: 
ا فين ون شعية الأتضاري (184ه) ذكرة اللالكاتي :فق شرن أصون 
الاعتقاد ( 75١‏ و94١55).‏ ش 
- سفيان بق سعيد القوري :(171ه)» ذكره ابن أبى زمنين في كتابه 
أصول السنة (194). ْ 
١‏ - شريك بن عبد الله النخعي الكوفي (/ا/١١ه)»‏ ذكره ابن أبي زمنين 
في كتابه السابق .)١95(‏ 
: - عبد الله بن المبارك (١4١ه»»‏ ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق 
.)١95970(‏ 
ه ‏ محمد بن إدريس الشافعى (5١7٠ه).‏ ذكره البيهقى في الاعتقاد 
(ص:؟159١).‏ ْ ْ 
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1 - يوسف بن عدي (177ه)» ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق .)١147(‏ 

و68 - أبوزرعة (1554ه) وأبو حاتم (711ه) الرازيان» ذكره عنهما 
اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)77١(‏ 

4 - النووي (5177ه»)» ذكره في شرحه على مسلم .)١58/15(‏ 

,)6١6و -ابن تيمية (8الاه). ذكره في الوصية الكبرى (ص:094‎ ٠ 
.)4117 /8( وفي منهاج السنة‎ 

- الذهبي (8: /اه)ء ذكره في كتاب الكبائر (ص:7177). 

وأا ما عزاه إلى كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من تفضيل عددٍ من 
الصحابة عليًا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؛ فلّم أقف على أسانيد 
ع لاح اه را ل 
و ا 0 عير لي 00 
« وم أكن أ رى أن نّ أخدا أفضل منه »» وقد مر قريباً. 

وأيضاً لو ثبت النقلٌ عنهم فإنه لا يُقاوم ما ثبت في الأحاديث المرفوعة 
إلى الب يك والآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم علي ليك وهو مخالف 
لما ثقل من الإجماع في تفضيل الشيخين على علي رضي الله عن الجميع. 

وأمًا ما زعمه من دلالة بعض الروايات على تفضيل علي لقث على 
غيره فلم ين شيئاً من هذه الروايات» ولعلّه يعبي حديث سعد بن أبي 
وقاص © كن أن الي ولي قال لعلي للكئة: « أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى» إلا أنه لا نِىّ بعدي »» وقد أشار إليه في كلامه الذي 
شكك فيه بأحقية أبي بكر بالخلافة» وقد مرٌ ذكرُه قريباً والجواب عنه» وهو 
يدل على فضل علي أي د ولا يدل على أفضليّته على الخلفاء الثلاثة الذين 
قبله» رضي اللّه عن الجميع. 
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ومِما تقدّم من الأحاديث والآثار وحكايات الإجماع ائضح أن الحقّ هو 
تفضيل أبي بكر قي على غيره من الصحابة» ومن العجب أن يُشكّك 
المالكي في أفضليّة أبي بكر على غيره؛ مع أن تفضيلّه على سائر الصحابة دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة وحكاية الإجماع من عددٍ من العلماء» بل قد ثبت 
عن علي لقي من رواية أربعة من التابعين أن علا لايع يه يفضل أبا بكر عليه 
وواحد منها في صحيح البخاري» وفي بعضها تفضيله ‏ أي علي عمرّ عليه 
بل لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصيّة الكبرى (ص: 04 :)5١6‏ « وقد 
ائُفق أهل السنّة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أ, بى طالب 
لقند أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيّها الو كرود عدو وي الم 

وفي ترجمة عبد الرزاق بن همام في تهذيب الكمال للمزي قال أبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر النيسابوري: سمعت عبد الرزاق يقول: « أفضّل الشيخين 
بتفضيل علي اهما على نفسه» ولو لم يُفضّلهما ما فضمهماء كفى بي إزراء 
أن أحتب عليًا ثم أخالف قوله ». 

ا ل 1 و ا ا 
شبيب أبو عبد الرحمن النيسابوري» قال: سمعت عبد الرزاق يقول: « والله! 
ما انشرح صدري قط أن أفضّل عليًا على أبي بكر وعمرء ورحمة الله على 
أبي بكر وعمر» ورحمة الله على عثمان» ورحمة الله على علي» ومن لَم يحبُهم 
فما هو بمؤمنء وإِنّ أوثقَ أعمالنا حيّنا إيّاهم أجمعين» رضي الله عنهم أجمعين» 
ولا جعل لأحد منهم في أعناقنا ئبعة» وحَشّرنا في زُمْرّتهم ومعهم. آمين رب 
العالمين! »» وسلمة بن شبيب ثقة من رجال مسلم. 


كاك كام واع 


جز راج واي 
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١‏ - قدحه في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهماء والردُ عليه 


قد أورد المالكي في قراءته كلاما كثيراً في خلافة عمر وعثمان رضي الله 
عنهما من (ص:2060) إلى (ص:١5)»‏ اشتمل على تشكيكه وقدحه في 
خلافتهما رضي الله عنهماء ولن أشغل نفسي بتتبع ما فيه من قدح في 
خلافتهما رضي الله عنهما اكتفاء بما أوضحته من قدحه وتشكيكه في خلافة 
أبي بكر #كنه. ولا شك أن من سهُلَ عليه القدح والنيل من خلافة أبي بكر 
لقت فإنّ حصول القدح والتشكيك في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما 
يكون سهلاً عليه من باب أولى» ولكنّي أشير إلى شيئين 

أحدهما: قوله في خلافة عمر #قنْهُ (ص: 50 :)0١‏ « وقبل وفاة أبي 
بكر الصديق كان قد أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنهماء فكانت هذه 
الوصيّة أيضاً محل اعتراض من بعض الصحابة الكبار» كعلي وطلحة 
وغيرهما؛ لغلظة عمر رضي الله عن الجميع؛ ولم يذكر لنا التاريخ شيئاً آخر 
غير الغلظة» لكن في ظي أنّ اعتراض من اعترض كان عنده توجس من 
مسألة الوصيّة نفسها؛ إذ كيف يوصي الخليفة إلى أن يخلفه فلان دون مشورة 
من المسلمين!! ». ْ 

أقول: إِنّ ظنّه الذي ذكره ‏ وهو لم يُسبّق إليه - هو من ظن السوء. 
الثاني: قوله في خلافة عثمان ل لقن (ص :51 - 04): « فأكثر عبد الرحمن 
ابن عوف استشارة الناس بعد تعادل كفْتى علي وعثمان» وكان من حسن 
حظٌ عئمان وسوء حظ علي أنه كان بالمدينة يومها أمراء الأمصار وأجنادهم 
قدموا للحج» وكان هؤلاء فيمن استشارهم عبد الرحمن بن عوف, ولا ريب 
أن معظم هؤلاء يفضل سياسة عثمان المتسامحة على سياسة علي الصارمة؛ 
فكان أكثر الناس يومئذ على اختيار عثمان» ومع ذلك كأنّ عبد الرحمن بن 
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عرف أدرك هذا وخشي إن 9 عثمان أن يحمل بنى أميّة على رقاب 
اناغو 0 زيعزر ف نمن, لين عقمان بوقريهه :وول القومه زى ابلة دهي أبن 
عوف إلى اشتراط شرط آخر إضافة لشرط العلم بالكتاب والسنة» وهو 
العمل بسيرة الشيخين أبي بكر وعمرء وكأنٌ عبد الرحمن بن عوف يريد من 
هذا الشرط أن يتذكر الوالي الجديد سيرة أبي بكر وعمر اللّذين ل يوليا أحداً 
من أقاربهماء فكأئه يريد إبراء ذمّته بأخذ هذا العهد. فكان من حسن حظ 
عثمان أيضاً أن عليًا لن يوافق على هذا الشرط؛ إذ كان يرى فيه تقييداً 
لسياسة الوالي الجديد» وإلزاماً له بأمر غير ملزم شرعاًء فلذلك عاهد علي 
عبد الرحمن بن عوف على العمل بالكتاب والسئّة فقطء أمّا اشتراط سنّة 
الشيخين فلم ير له مستنداً شرعيّاء وكان علي عالاً من علماء الصحابة معترًا 
بعلمه وفقهه لا يُقلّد أحداء وكان يِخطّى عمر في كثير من القضايا والأحكام» 
ويناقشه ويردٌ عليه» فيرجع عمر إلى رأيه وفتاواه» ويقول: (لولا علي للك 
عمر)ء فكأن عليًا يقول: (كيف التزم سيرة من كنت أعلم منه» وكان يستفيد 
من مشورتي ويرجع لعلمي؟!). ْ 

إضافة لما في هذا الشرط من تقييد للاجتهاد. لكن عثمان بن عفان وافق 
على الشرط دون تردد؛ معاهداً عبد الرحمن بن عوف على العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الشيخين فلم يكن أمام عبد الرحمن بن عوف بد من 
بيعته وبايع علي لعثمان مع المبايعين» لكن لم يكن راضيا عن هذه الطريقة 
أيضا لوجود شرط غير شرعي كان سبباً في رفضه البيعة لنفسه!!! ». 

وتعليقاً على كلامه هذا أقول: 

١‏ - اشتمل هذا الكلام على ألوان من سوء الظنْ في عثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين 
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؟ - لا ينتهي عجب المتعجب من إطلاق المالكي جملة: « وكان من حسن 
حظٌ عثمان وسوء حظ علي »؛ فإنّ كلأ من عثمان وعلي رضي الله عنهما 
ذو حظً عظيم في الدنيا والآخرة, ولم أرَ مثل هذا التعبير ولم أسمع به قبل 
وقوني على هذا الكلام للمالكي؛ ومن سوء ظنٌ المالكي بهما رضي الله 
عنهما تصوره أنّ رغبة كل منهما بالولاية كان لحظ نفسه. ولم تكن رغبتهما 
ورغبة غيرهما من الصحابة في الولاية ‏ إن وُجدت هذه الرغبة ‏ إلا للعمل 
للإسلام ورفع رايته وإقامة الشرعء ولهذا لما قال رسول الله كه عام خيبر:. 
والأعطة الزاة عذا: رجن عي الله وزسترلة ولحل الله ورسولة يفت الله 
على يديه » بات الناسٌُ يدوكون ليلتّهم أيهم يعطاهاء وقال عمر لكنه: « ما 
أخية الخبارة إلا بوسةة» فلك اضيعوا هذا عن رسول الله 28 كلهم 
يرجو أن يُعطاهاء رواه البخاري (١٠/ا)»‏ ومسلم )51٠5(‏ من حديث 

وفي صحيح مسلم )١105(‏ عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: 
« ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» قال: فتساورت لما رجاء أن أدعى لما ». 

ما زعمه من اشتراط عبد الرحمن على عثمان وعلي رضي الله عنهم 
أن يلتزم الخليفة سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقبول عثمان الشرط 
بلا تردد» وامتناع علي من ذلك» هو من سوء ظنهه ولم تكن سيرة الشيخين 
إن صمح الاشتراط - مخالفة لسئّة الرسول يلي وقد قال كَي: « فعليكم 
ساق وسئّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ». وقال كَة: « اقتدوا 
باللّدِيّْنَ من بعدي أبي بكر وعمر »» انظر: السلسلة الصحيحة للشيخ 
الألباني (1771)» بل قد جاء عن علي لكيه أله قال: « قبض رسول الله 
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ا ثم استخلف أبو بكر فعمل 
بعمل رسول الله ف وبسئته» ثم 5 قبض أبو بكر على خير ما قبض عليه 
اعنور فارز يع القايعة با نم ابندلك عدر ل لي 
وستتهماء ثم قبض على خير ما قُبض عليه أحدء وكان خب هذه الأمّة بعد 
نبيها وبعد أبي بكر » أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 47"4) (رقم:07١17)‏ عن أبن 
تمير» عن عبد الملك بن سلع؛ عن عبد خيرء عن علي» ورجال هذا الإسناد 
محتج بهم» فعبد خير وعبد الله بن ثمير ثقتان» وعبد الملك بن سلع صدوق. 

وفي صحيح البخاري (3186) عن ابن عباس قال: « وضع عمر على 
سيره كه لاس باحو وُصلو قب أن ترق ونا فهم» فلم ني 
إلا رجل آخذ منكي. ٠‏ فإذا علي بن بي طالبء. فترحم على عمرء وقال: ما 
فت اا بإب لذ ليق سه سن وم إن كنت 


و ا سمع الب كي 
يقول: ذهبت أ وأبو بكر وعمر. ودخلت 0 
د 


“اخ م 0 
د د ماد 


١‏ اخختياره المزعوم للمذهب الحنبلي لنقده في العقيدة والردٌ عليه 


ذكر عنواناً (ص:7١١)‏ « نقد المذهب الحنبلي في العقيدة »» وقال فيه: 
« وبما أن كل فرقة من الفرق تركز على نقد الطوائف الأخرى وتنسى نفسّها 
ا ال را ا ل 
أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من يهتم بالنّقد الداخحلي إلا بعض 
الأفراد الذين ييُخرجون بعض هذا النّقد على استحياء وحذرء وبما أن تركيز 
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وتوسع الناقدين والباحثين في نقد المذاهب العقدية والفقهية التى ينتمون إليها‎ 
له جوانب إيجابية تتمكل في تخفيف التعصب وتصحيح الأخطاء ومد جسور‎ 
من التفهم لكثير من الإشكالات والعمل على حلّهاء فإئنى سأنقد بعض‎ 
الأمور التى أدخلناها نحن الحنابلة في العقيدة السلفية وهي أبعدٌ ما تكون عم‎ 
يجب أن يعتقدّه المسلم. ءْ‎ 

إذن للأسباب السابقة سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على 
النقد الذاتي لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي 
أنتمي إليه بل وينتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وني بعض بلدان العام 
الإسلامي» والانتماء لا يعني التقليدء ألا وهو المذهب الحنبلي في العقيدة» 
وتركيض على تن قافن اسابل له أككر مز ائداة: 

١‏ -المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو. 

0 محا و و لوا ايم 

إحياء النقد الذاتي. 

؛ - تعلم وتعليم الإنصاف. 

فلذلك أقول: ما أضاع المسلمين إل نسيان كل فرقة لنفسها وتركيزها 
على الفرق الأخرى» ولو نظرت كل فرقة لعقائدها ومَحّصتها لاتفق 
المسلمون في كثير من الأمور (ورحم الله من اشتغل بعيوب نفسه). 

وقد احتوت كتب العقائد ‏ ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة ‏ على كثير 
من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالآمّة ولعلّ من أبرزها: 

التكفير» والظلم» والغلو في المشايخ» والشتم» والكذبء والقسوة في 
المعاملة» والذم بالمحاسنء والأثر السيء في الجرح والتعديل» والتجسيم 
الصريحء أو التأويل الباطل» وإرهاب المتسائلين» وتفضيل الكفار على 


المسلمين» وتفضيل الفسقة والظلمة على الصالحين» والمغالطة» والانتصار 
بالأساطير والأحلام» وتجويز قتل الخصومء والإسرائيليات» والتناقض» 
والتقول على الخصوم. وزرع الكراهية الشديدة مع عدم معرفة حق المسلمء 
والأثر السيء على العلاقات الاجتماعية» واستثارة العامة والغوغاءء 
والتزهيد من العودة للقرآن الكريم» مع المبالغة في نشر أقوال العلماء الشاذة» 
مع انتشار عقائد ردود الأفعال (كالنّصب وذم العقل)» وجود القواعد المعلقة 
التي يطلقها بعضهم. والتركيز على الجزئيات وترك الأصولء» وإطلاق 
دعاوى الإجماع» وإطلاق دعاوى الاتفاق مع الكتاب والسنة والصحابة» 
وتعميم معتقد البعض أو بعض الأفراد على جميع المسلمين» مع إرجاع 
سول المخالفيق كل :درقة انول الترفة الأحرس لاضرل عن مساحة يووكية 
3 نصرانية أو مجوسية» وغير ذلك من الأمراض التى نعلّمها أبناءنا في 
المدارس والجامعات» فيخرجون فاقدين لأهليّة التفكير الصحيح. وجاهلين 
أبرز أسس العدل والإنصافء ثم نستغرب بعد هذا كلّه لماذا هذا التوتر في 
امجتمع المسلم!! وهذا التباغض والتباعد بين المسلمين ». 

ويجاب عن ذلك بما يلي: 

١‏ اختار المذهب الحنبلى لنقده في العقيدة لكونه ‏ بزعمه ‏ حتبليّاء وأنّ 
نقدّه من قبيل النّقد الذاتى» قال: « فإئنى سأنقد بعض الأمور التى أدخلناها 
كن احابلة ل العقيلة .روعي النة ما تكو بعك كنب أن حيطت للم 4 
والواقع الذي لا شك فيه أن أهل السنة ‏ ومنهم الحنابلة - بريئون منه 
ودخوله المزعوم في الحنابلة هو من قبيل التمويه والتلبيس للوصول إلى 
الطعن في عقيدة أهل السئّة والجماعة؛ بزعمه أن الناقد واحدٌّ منهم» وحقيقة 
حاله أنه مندس فيهم» وهو أجنيى منهم. وأوضحٌ مثال لدخوله المزعوم في 
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الحنابلة دخول ذئب في مجموعة من الغنم» لا يُتصوّر من دخوله فيها إلا قصد 
القضاء عليها وإتلافها. 

وواضحٌ أنّ قدحّه في معتقد أهل السنةً والجماعة عموماًء وإئما خص 
الحنابلة؛ لأنّ الحنابلة لهم جهودٌ كبيرة في تقرير عقيدة السلف ومقاومة أهل 
البدع والردٌ عليهم في مختلف العصورء بل إِنّ الإمام أحمد نفسّه قد رد على 
أهل البدع» ومِمًا ألف في ذلك كتاب الرد على الجهمية والزنادقة» قال في 
أوله: « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يذعونَ من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يُحيون 
بكتاب الله الموتى» ويببصرون بنور الله أهلَّ العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضَال تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح 
أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون 
على الله وفي الله وني كتاب الله بغير علمء يتكلّمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهمء فنعوذ بالله من فتن المضلّين ». 

وكذلك أهل السئّة من غير الحنابلة لهم جهود كبيرة في تقرير العقيدة 
والردٌ على أهل البدع» كما لا يخفى على من له عناية واهتمام بكتب العقيدة 
عند أهل السّة والجماعة. 

؟ - اشتمل كلام المالكي على أنه لم يسبق بجرأة ووقاحة إلى النقد الذاتي 
المزعوم» فقال: « وبما أنّنى لم أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من يهتم 
بالئّقد الداخلي إلا بعض الأفراد الذين يُخرجون بعض هذا التّقد على 
استحياء وحذر!! »» وقال: « سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على 
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النقد الذاتي لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي 
أنتمي إليه وينتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وني بعض بلدان العالم 
الإسلامي, والانتماء لا يعنى التقليد» ألا وهو المذهب الحنبلي في العقيدة» 
وتركيزي على نقد عقائد الحنابلة له أكثر من فائدة: 

الفا كلاق تسعيم أغطاء للع رع الغلة 

؟ ‏ عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق الأخرى. 

“" - إحياء النقد الذاتي. 

؛ - تعلم وتعليم الإنصاف ». 

أقول: إِنّ سَبْقه إلى التّقد الذاتي المزعوم يدل على مدى حقده على أهل 
السَنّة والجماعة السائرين على نهج الصحابة وتابعيهم بإحسان, وأمًا الفوائد 
الي ذكرها للنقد الذاتي المزعوم, فالثالثة منها وهي إحياء النقد الذاتي! 34 
معناها أنه السابق إلى بعث هذا النّقد من مرقده» وأمّا الأولى وهى « المشاركة 
مط أعطاء لشي هه العار ان نات سارها ف ذللة درن مر 
سابق إليه» وأمًا الثانية منها وهي « عدم مجاراة الآخرين في التركيز على 
الفرق الأخرى »». فإنّها تدلّ على أنه في الوقت الذي يُتعب نفسّه في العيب 
والثلب لأهل السئّة وحدهم يكون حظ فرق الضلال منه السلامة والعافية» 
وأمّا الرابعة وهي « تعلم وتعليم الإتصافه »» فما أبعدّه عن الإنصاف. 
وفاقد الشيء لا يُعطيه» والجاهل لا يعلم غيره» وكيف يكون منصفا من 
يعطفُ على أهل البدع والضلال على كثرة فرقهم» ويخص بحقده وأذاه أهل 
السنّة والجماعة» ومن لم يظفر أصحاب رسول الله كك منه بالإنصاف» فمن 
باب أولى أن لا يظفر به غيرٌهمء والمالكي سليط اللسان سيال القلم في الثّيل 
من أصحاب رسول الله يك وكل من سار على طريقتهم إلى زماننا هذاء 
وكتابه السيء في الصحابة أوضح شاهد على حقده على الصحابة» وكتابه 
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الذي نردُ عليه وهو « قراءة في كتب العقائد » أوضحٌ شاهد على حقده على 
أهل السْنّة والجماعة في مختلف العصور. 

" - قوله: « وقد احتوت كتب العقائد ‏ ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة ‏ 
على كثير من العيوب الكبيرة التى لا تزال تفتك بالأمّة» ولعلّ من أبرزها » 
ثم ذكر ثلاثين نقيصة» هي كل الذي انقدح في ذهنه فرماهم بهاء ولو انقدح 
في ذهنه أكثرُ من ذلك لم يبخل به عليهم؛ لأنّ الحقد على أهل السلنّة 
والجماعة قد شوى قلبّهء ومن يكون حاله كذلك فلا سبيل له إلى الإنصاف» 
ولا سبيل للإنصاف إليه» وهذه النقائص المزعومة التى رمى بها أهل السْنّة 
سيفرد كثيرا منها بالكلام» وسأردٌ عليه فيها. 1 


5 - قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين والردُ عليه 


المالكي من أهل الأهواء والبدع الذين يخوضون في السئن حسب 
أهوائهم؛ فترآه يقدح 5 أحاديث صحيحة ولو كانت ف الصحيحين أو 
أحدهما تبعاً لهواه» وليس ذلك بغريب على من زعم أن السئّة مختلفٌ في 
ثبوتهاء فمن سهل عليه الطعن في ثبوت السئّة من أصلها سهّل عليه الطعن 
في أحاديث صحيحة لا تنّفْقَ مع هواه. وسيأتي ذكر نص كلامه في التشكيك 
في ثبوت السئّة» وهذه نماذج من الأحاديث الصحيحة التى طعن في ثبوتها: 

الأول: حديث أبي بكرة قنك أخرجه البخاري )37١5(‏ أن البّى كَل 
قال: « إِنْ ابنى هذا سيّدء ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمئين من 
المسلمين ». 


(:4) الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن المالكم 5 


زعم المالكي أنه مختلفْ فيه بين الوصل والإرسال» وزعم أن المراد من 
الصلح الإبقاء على مُحبّي أهل البيت لثلا تفنيهم الحربء قال في (ص:17- 
77): « فلا ريب أن عليًا هو الأصوب (يعني في قتاله لأهل الشام)؛ لكثرة 
الأدلة الشرعية والعقلية التى معهء بعكس الحسن؛ إذ ليس معه إلا حديث 
راجدعلت ددبي الرضل و الإون اله وهو مخليك زابى ذا سام وليل 
الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين ...) »» وقال في (ص:75): « أما 
العثمانية ومنهم علماء الشام فهم يُثنون كثيراً على صلح الحسنء ليس حبًا 
في الحسنء وإنّما للطعن في حرب علي للبغاة) ويُردُدون كثيرا حديث (أبني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به ...)» ويهملون حديث عمار (تقتله الفئة 
الباغية)» مع أن حديث صلح الحسن آحاد. ومختلف في وصله وإرساله؛» كما 
ذكر الدارقطني في العلل» بينما حديث عمار متواتر ومتفقٌ على صحَّته؛ ثم 
لا يُثنون على الصلح حبًا لهذا الحديث. ولو كان الأمر حبّا للأحاديث 
فحديث عمار أولى بالمحبّة؛ للاتفاق على صحته ولصراحة دلالته» بعكس 
حديث صلح الحسنء كما لا يُئنون على الصلح حيّا في حقن الدماء ولا 
مراعاة لمصلحة الأمة كما يزعمون!! ». 

وأمّا زعمه أنّ الصلحّ إِنّما هو للإبقاء على مُحبِّي أهل البيت من 
التعرض للقتل» فقد قال في (ص:١7):‏ « فكان الحسن بن علي بين أمرين: 
: إما أن يستعين بهذه القلّة من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة» وإمّا أن 
يلجأ لمصالحة معاوية» فكان هذا الاختيار الأخير هو الذي ترجّح عند الحسن 
لحفظ البقيّة الباقية من محبّي الإمام علي وأهل البيت؛ لعلهم ينشرون 
علومهم وسيرتهمء وكان اللجوء للخيار الأول (محاربة معاوية) يعني - إلى 
حدّ كبير - القضاء على كل من يذكر الإمام علي بخير من أهل العراق» وبهذا 
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يضيع فضل وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب اللّه!! ». 

وأجيب عن ذلك بما يلي: 

-١‏ حديث صلح الحسن حديث ثابت أخرجه البخاري وغيره من 
الأئمة» ولو كان من الآحاد فهو معتبّر؛ لأ أحاديث الآحاد عند أهل السنّة 
حجّة في العقائد وغيرهاء وقد حكى ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة 
الحسن يه روايته عن جماعة من الصحابة» وأنّه متواترء فقال: « وتواترت 
الآثار الصحاح عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحسن بن علي: 
(إنْ ابي هذا سيد وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
الجلقة زان عا اسمن اليماب 

وأمّا ما زعمه بأئه مختلفّ فيه بين الوصل والإرسالء فإنٌ الحديث قد 
أخرجه البخاري »2)70١٠5(‏ و(9١١")‏ بإسناد متصل من رواية الحسن 
البصريء عن أبي بكرة» وفيه تصريح الحسن بسماعه من أبي بكرة لايك 
وقتهاقول كمد كولفد سمعك ابانركرة توك رابك سول الله لك على 
المنبر والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى؛ 
ويقول: إِنْ ابي هذا سيد ... » الحديث. 

وقال البخاري عقب سياق الحديث: « قال لي علي بن عبد الله (يعنى 
ابن المديي): إِنّما ثبت لنا سماغ الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث ». 

وما زعمه من ذكر الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله في علل 
الدارقطني» فإنّ الدارقطني قد أثبت الحديث ولم يُعلّه وإئما أعلَّ طريقا 
واحدة مخالفة للطريق الثابتة» ففي العلل للدارقطني :)١71/17(‏ « وسئل عن 
حديك الحسن عن أبي بكرة قال رسول الله ككه: (إببي هذا سيدء وعسى الله 
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أن يصلح به بين فئتين عظيميتن من المسلمين) الحديث؛ فقال: حدّث به أحمد 
ابن عبد الصمد النهرواني» وهو مشهور لا بأس بهء عن ابن عيينة» عن 
أيوب» عن الحسنء ووهم فيه» وإنّما رواه ابن عيينة» عن أبي موسى 
إسرائيل» عن الحسنء, عن أبي بكرة» وكذلك رواه يونس ومنصور وعمرو 
بن عبيد» عن الحسنء وهو الثابت ». 

قال ابن حجر في لسان الميزان (١/5١5؟):‏ « وقد ذكر الدارقطني ف 
العلل أنه (يعنى أحمد بن عبد الصمد النهرواني) وهم في إسناد حديث مع أنه 
مشهور لا بأس به» والإسناد المذكور مِمّا رواه عن ابن عيينة» عن أيوب» عن 
الحسن» عن أبي بكرة حديث «ابني سيد»» والمحفوظ عن ابن عييئة» عن 
إسرائيل أ بي موسى؛ عن الحسنء عن أبي بكرة» كذلك أخرجه البخاري ». 

وبهذا ,- يتين أن الدارقطني لم يذكر اختلافاً بين وصل الحديث وإرساله. 
ل ع بره وإِنّما ذكر طريقا خالف فيها أحمد بن عبد الصمد 
غيرّه من الثقات» فذكر في الطريق المعلّة أيوب بدلاً من إسرائيل الذي جاء في 
الطرق المحفوظة الثابتة» وهذا الذي وقع فيه المالكي من التخبط نتيجة حتمية 
لدخول الإنسان فيما لا يتقنه وليس من أهله. 

وقد ذكر المالكي تحت عنوان « صلح الحسن وآثاره » الحديث في 
موضعين . ولم يكمله إلى آخره» مع أنه مختصرء وقد وصف الب وك فيه 
الطائفتين العظيمتين بأئهما من المسلمين» وهو وصف يعجبُ كل مسلم 
ناصح للمسلمين» وقد قال سفيان بن عيينة: « قوله (من المسلمين) يعجبنا 
جذًا »» قال الحافظ في الفتح (57/11): « وفي هذه القصة من الفوائد عَلمْ 
من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي؛ فإنّه ترك الملك لا لقلة» ولا لذِلّة 
ولا لعلّةه بل لرغبته فيما عند الله» لِمًا رآه من حقن دماء المسلمين» فراعى 
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امن الذيق ‏ ومصنلحة الآمةة وفيها رك على الخوازج الذي كانوا يكفرون علا 
ومن معهء ومعاوية ومن معهء بشهادة الب كل للطائفتين بأنّهم من 
المسلمين» ومن كم كان سفيان بن عبيئة يقول عقب هذا الحديث: قوله: (من 
المسلمين) يعجبنا جدّاء أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الحميدي 
وسعيد بن منصور عنه ». ش 

١‏ - وأما زعمه أنّ صلم الحسن إِنّما هو للإبقاء على محبّي أهل البيت» 
فإنٌ الحديث واضمٌ في أن الفائدة من الصلح تعود للفئتين العظيمتين من 
المسلمين» ولم يكن صلح الحسن لقلّةَ من معه» بل لحقن الدماء من الجانبين 
وجمع كلمة المسلمين» وقد مر قريباً في كلام الحافظ ابن حجر أن ذلك لم يكن 
لقلة ول لذلة رزلا لعلةه يل ارشع -فنها حنلة امه لما ااه .مو عقن داه 
الشلميق :“فزاع :امن الذيق ومعطلينة الأمة ينا يدل على كفرة يدن 
الذي كان مع الحسن #كيْهُ ما جاء في صحيح البخاري )37١5(‏ أن الحسن 
البصري قال: « استقبل - والله! ‏ الحسنٌ بن على معاوية بكتائب أمثال 
الحبال ». 

وأهل السنّة والجماعة يتولُون أهلَ بيت الرسول يله ويعرفون لهم 
فضلّهِمء ولا يغلون باحد منهم؛ وقد حُفظت سئّة رسول الله فَكهُ على أيدي 
أصحاب رسول الله ته ومّن تبعهم بإحسانء مشتملة على ما يتعلّق بأهل 
البيت وغير أهل البيت» وكحُبُ أهل السئّة حافلة ببيان منزلة أهل البيت» كل 
أهل البيت» دون اقتصار على بعضهم ومعاداة للآخرين منهم» كما هو شأن 
أهل البدع؛ أمّا ما اشتملت عليه كتب الرافضة من غلوٌ في بعض أهل البيت» 
فإِن حفظ ذلك جناية على أهل البيت» وهم بُرآءٌ من الغالين فيهم وغلوُهم. 


الثاني: حديث: « تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبداً: كتاب 
الله وسنّة نبيّه َكْهٌ »» قدح المالكيئ في حديث الاعتصام بالكتاب والسئّة 
فقال في (ص:١/ ‏ حاشية): « الحديث (تركت فيكم ثقلين لن تضلُوا ما 
كمسكتم بهما: كتاب الله وعترتي أهل بيق)» حديث صحيح. بل عدّه بعض 
العلماء متواتراء وأصله في صحيح مسلم؛ وقد عارضه بعض جهلة أهل 
السئّة بحديث: (... كتاب الله وسئَّى)» وهو حديث ضعيفُ عند محققى أهل 
السئةء مع أنه يمكن الجمع 1 ْ 

ويُجاب عن ذلك: بأنّ الحديث صحيمٌ ثابت عن رسول الله يك فقد 
ووأة اشاكي فق سصدركة 47/10 عن ابن عباس انا رسول امن 5ه حملن 
الناسَ في حجّة الوداع» فقال: « قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم, ولكنّه 
رضي بأن يُطاع فيما سوى ذلك مِمّا تحاقرون من أعمالكم فاحذروا! يا أيّها 
الناس! إِنّي قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبداً: كتاب الله 
وسنّة نبيّه كيه » الحديث. ثم قال الحاكم: « قد احتج البخاري بأحاديث 
عكرمة» واحتحجّ مسلم بأبي أويسء وسائر رواته متفق عليهمء وهذا الحديث 
لخطبة البِّى ك2 متفق على إخراجه في الصحيح: (يا أيّها الناس! إِنّي قد 
تركت فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم مسؤولون 
عنّى فما أنتم قائلون؟) وذكرٌ الاعتصام بالسئّة في هذه الخطبة غريب ويحتاج 
إليه» وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة »» ثم ساق بإسناده عنه 
قال: قال رسول الله كلد « إني قد تركتُ فيكم شيئين لن تضلُوا بعدهما: 
كتاب الله وستى» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ». 

وأصل الحديث في الصحيح الى أشار إليه الحاكم هو ما جاء في حديث 
جابر الطويل في صفة حجحّة الب كه في صحيح مسلم »)١7١8(‏ وفيه: 
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وقد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم‎ « 
تسألون عنّىء فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أئك قد بلّغت وأدَّيتَ ونصحت»‎ 
تقان: بإصيعة النسابة عه :إل السماة تونكتها رق الناس + اللنه ,أشنهك!‎ 
.» الله اشهد! ثلاث مات‎ 

فالحديث صحيح» عبرب ا ممح ياك العا يست 
لمر ل ل ل 00 ( من يُطِع 
َلرّسُولَ فَفَدْ أطاع اله 4» وقال: ( وَأَطِعُوا آله وَأطِمِعُو آلرّسُولَ 4: وقال: 
١‏ وَمَآ ءَاتدكم الرسُولُ فَحُذُوهُ وما يكم عَنْهُ فَأهُوا 4 ؟! وليس بأيدي 
المسلمين إلا التمسك بكتاب الله وسئّة رسوله كلل وقال كَللِ: « لقد 
رع در مادا ان عوارما ]ا تون نولك صرت 
صحيح روا ابن أبي عاصم في السنة (44) عن العرباض بن سارية لك 
ورواه أيضاً من حديث أبي الدرداء لك (57). 

والذي ترك الناسّ عليه كتاب الله وسئّة رسوله وَلة. 

وأمّا حديث ذكر عترته أهل بيته وه مع الكتاب فلا يُنافي حديث ذكر 
الكتاب والسئة؛ لأنّ أهلَّ بيت الرسول يله عند أهل السئّة والجماعة هم 
زوجاته وكلّ مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشمء وهم الذين لا 
تحل لمهم الصدقة, وإِئّما خص أهل البيت لاطلاعهم على كثير من أموره 
كد ولهذا فأمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت الكثيرٌ من حديث رسول الله 
يك في الأمور المتعلّقة ببيته وغيرهاء وكذا ابن عمّه عبد الله بن عباس رضي 
لله عنهما قد روى الكثير من سئّة رسول الله كك وكذا غيرهم من أهل 
لبيك وقفي [لدل: ليقع ووو كه وموك الله ككل زواهل البثة يعو لون على 
الكتاب وكل ما صحّت به السئّة عن رسول الله يه سواء جاءت عن أهل 
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الببت أو غيرهمء وأمّا بعض أهل الأهواء والبدع فهم يقصرون أهل البيت 
على علي وفاطمة رضي الله عنهما وأولادهماء ومن هؤلاء المالكي الذي 
يغلو في علي وبعض أولاده» ويجفو في غيرهم من أهل البيت» ومن ذلك 
زعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ليسًا من 
أصحاب رسول الله وَكِاق وأنّ صحبئتهما كصحبة المنافقين والكفار. وهو 
قول أحدثه في القرن الخامس عشر ولم يسبقه إليه أحد طيلة القرون الماضية» 
وقد ذكرت كلامه في ذلك ورددت عليه في كتاب الانتصار للصحابة الأخيار 
في رد أباطيل حسن المالكي. 

الثالث: الحديث الذي أخرجه البخاري في تحريق علي زنادقة» قال 
المالكي في (ص:١ 8‏ حاشية): « قصة تحريق على طؤلاء غير صحيحة. 
الا الدع في صحيح البخاري أنّ عليًا حرّق د وفي لفظ (زنادقة)» 
وليس ني ذلك تصريح أو دلالة على السبئية كما يزعم البعضء ومع هذا 
أيضاً نجد الروايات في البخاري في موضوع التحريق مدارها على عكرمة 
مولى ابن عباس» وهو منّهم برأي اخوازج ارين عن علي ».وقد الب 
فيه أهل الجرح ا هذا الحدّث الكبير إلا من 
طريق ضعيفة عند أ لاع اتخلص بيع الاختلات الكببر لي الجياق!!): 

وأجيب عن ذلك: بأنّ قصة التحريق رواها البخاري في صحيحه في 
موضعين؛ الأول (70117) عن عكرمة: « أنّ عليّا #يئة حرق قومأء فبلغ ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأنْ الى كيه قال: لا تُعدّبوا بعذاب 
الله لَقتُهِم كما قال البّى وكِ: من بدّل ديئه فاقتلوه ». 

الثاني (5977) عن عكرمة قال: « أتي علي #كثة بزنادقة فأحرقهم 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم؛ لنهي رسول الله وك لا 
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تعدّبوا بعذاب الله ولَمَتَتُّهم؛ لقول رسول الله وُ: من بدّل دينه فاقتلوه ». 
فالحديث صحيح ثابت عند الإمام البخاري» وقد ذكر الحافظ ابن حجر 

في مقدمة الفتح الأحاديث التى انتقدها عليه بعضٌ التُقاد. وأجاب عن 
الانتقاد. وليس منها هذا الحديث الذي طعن فيه المالكي من أجل عكرمة 
مولى ابن عباس» وقد ذكر الحافظ ان سر ان لريب أله يثبت عنه 
بدعة» وقال في مقدمة الفتح (ص:570): « فأمًا البدعة» فإن ثبتت علية فلا 
تضرٌ حديكه؛ لأنّه لم يكن داعية مع أئها لم تنبت عليه »» وذكر أيضاً أن جماعة 
من الأئمّة صنّفوا في الدّبُ عنه» منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن 
نصر المروزي وأبو عبد الله بن منده وأبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر. 
وأمّا طريق أبي طاهر المخلص التي زعم أنها ضعيفة فقد حسُنها الحافظ 

في الفتح »)77١/17(‏ فقال: « وزعم أبو المظفر الإسفراييني في الملل والنحل 
أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادذَّعوا فيه الإلحية» وهم السبائية» 
وكان كبيرُهم عبد الله بن سبأ يهوديًا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة» 
وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر 
المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري» عن أبيه قال: قيل لعلي: إن 
هنا قوماً على باب المسجد يدّعون أنك ربُهم» فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما 
تقولون؟! قالوا: أنت ربا وخالقنا ورازقنا! فقال: ويلكم! إنما أنا عبدٌ 
مثلكم» آكلُ الطعامٌ كما تأكلون» وأشرب كما تشربون» إن أطعت الله أثابني 
إن شاء» وإن عصيئّه خشيت أن يُعدّبء فائقوا الله وارجعواء فأبواء فلمًا كان 
الغد غدوا عليه» فجاء قنبر فقال: سرمي يقولون ذلك الكلامء 
فقال: أدخلهم» فقالوا كذلكء فلمًا كان الثالث قال: لئن قلُّم ذلك لأقتلئكم 
بأخبث قتلة» فأبوا إلا ذلك» فقال: يا قنبر! اثتني بفعلة معهم مرورهمء فخدٌ 
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لت اأخدودا :بات امد والفصن وقال:اكقروا فارعدراة قن الار عن 
وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود. وقال: إِنّى طارحُكم فيها أو 
ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: 

ني إذا رأيت أمرا منكرأ ‏ أوقدت ناري ودعوت قنبرا 


وهذا سند حسن ». 

وحمل فعل علي كن على أنه أراد تغليظ العقوبة عليهم» وم يبلغه 
النهي عن التحريق بالنار. 

الرابع: حديث: « إِنّ غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع 
الجبّار »» قال المالكي (ص:77١):‏ « كثرة الأكاذيب من الأحاديث الموضوعة 
والآثان الباطلة» وخاصة تلك المشتملة على التجسيم وتشبيه الله بالإنسان» 
سواء ما كان منها مكذوباً على البّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أو ما 
كان مكذوباً على بعض الصحابة والتابعين» أو كان مِمّا تسرب إلى الكتب 
من الإسرائيليات المأخوذة عن اليهود والنصارى» وسبب الإكثار من هذه 
الأكاذيب والأباطيل أن كل فرقة أرادت الاحتجاج لآرائها ومبادتها 
بأحاديث وآثار وأخبار» فتلجأ إلى أخذ هذه الأكاذيب والإسرائيليات 
فيوقعهم هذا في الكذب. وقد يزين الشيطان للأتباع تصحيح بعض هذه 
المكذوبات» كل هذا بحجة نصرة السئّة ونصرة العقيدة» ونسوا أن الي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (من كذب علي متعمدا فليتبوًأ مقعده من 
النار)» وتناسوا النصوص الشرعية الناهية عن الكذب ولمحذّرة منه» ومن 
أمثلة هذه الأكاذيب المنتشرة في كتب عقائد الحنابلة ... » ثم ذكر جملة من 
الأحاديث والآثار نقلاً من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء وعبد الله 
ابن الإمام أحمد قد أوردها بأسانيدهاء منها ما هو ثابت» ومنها ما ليس 
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بثابت» وإيراده لها لا يعنى ثبوت كل ما أورده عنده» وقد مر النقل عن ابن 
تيعنة واي احتعر' أن الحدتين يؤودون»ما يسلق يالنات ليُعلم» ولينظر من له 
أهلية النظر في الأسانيد لمعرفة ما يثبت وما لا يثبت 

ومِمًا ذكره المالكي وهو صحيح ثابت عحديك(3 خلظ جلد الكافر »» 
فقال (ص:70١):‏ « ومن هذه الخزعبلات المرويّة أن جلدَ الكافر يوم القيامة 
أربعون ذراعا بذراع الجبار »» وعزاه إلى السئّة (؟5947/5). وهو في هذا 
الموضع عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن موقوف عليه» وقد أورده 
عبد الله بن الإمام أحمد )01١١  0504/5(‏ من طريق هارون بن معروف 
وأبي معمرء عن جرير؛ عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن 
ابن مسعودء وهذا إسناد صحيح. رجاله رجال الشيخين؛ وله حكم الرفع» 
وأورده عقبّه عن أبي هريرة مرفوعاء فقال: حدثنيه أبو خيثمة زهير بن 
حرب» حدّثنا عبيد الله بن موسىء .نا شيبان» عن الأعمشء, عن أبي صالحء 
عن أبي غريرةة عن الب وَل قال: « إِنّ غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ٠‏ 
ذراعاً بذراع الجبار» وضرسه جل أحذ »» وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» ورواية الأعمش له بالعنعنة لا تؤثّرء قال الذهي في ترجمته في 
الميزان: « فمتى قال (حدثنا) فلا كلام» ومتى قال (عن) تطرّق إليه احتمال 
التدليينء :إلا في شوخ له أكر عنهم؛ كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح 
السمّان» فإنّ روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتّصال »» وانظر: 
السلسلة الصحيحة للألباني .)١795(‏ 

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (646/4) فقال: « حدثنا الشيخ أبو 
ع ل الور ل مر را ب 
أنبا شيبان» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة ليك عن الي 
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كه قال: (إِنّ غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار» وضرسّه 
مثلّ أخد)؛ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» قال الشيخ 
أبو بكر ليكنه: معنى قوله (بذراع الجبار): أي جبار من جبابرة الآدميين؛ مِمُن 
كان في القرون الأوللء مِمّن كان أعظم خلفا واطول أعضاه بوذواعا مه 
الناس ». 

وبيان غلظ ضرس الكافر وأنّه مثل أَحُد جاء في صحيح مسلم (5801). 

وكما أنّ الحديث ثابتٌ من حيث الإسناد. فقد بِيِّن أهل العلم معناه 
ومن ذلك كلام أبي بكر شيخ الحاكم المتقدّم» وقد نقل البيهقي بعد إخراجه 
الحديث في الأسماء والصفات (ص:١57)‏ عن بعض أهل النظر أنه قال: 
ا اح ل 
بطول 5 وعظم الجسمء أ لا ترى إلى قوله: « كل جكَارٍ عَنِاِو 4» وقوله: 
< وَمَآ أن عَلَهْم يجار 4 وقوله (بذارع الجبار) أي: بذراع ذلك الجبار 
الموصوف بطول الدّراع وعظم الجسدء ويحتمل أن يكون ذلك ذراعاً طويلا 
يذرع به يعرف بذراع الجبّار على معنى التعظيم والتهويلء لا أن له ذراعا 
كذراع الأيدي المخلوقة ». 

وقال رن ارت ار (5/ 556): « أراد به هنا مزيد الطول أو 
أنّ الجبار اسم ملك من اليمن أو العجم كان طويل الذراع؛ وقال الذهبي: 
ل 0 

وفي قصة مرور إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة بجبّار من 
الجبابرة في صحيح مسلم )7112١(‏ قول إبراهيم لسارة: « إن هذا الجبّار إن 
يعلم أنّك امرأتي يغلبّي عليك» فإن سألّك فأخبريه أنّك أختي, فإئك أختى في 
الإسلام» فإئّي لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك ». وفيه: « فلمًا 
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دخل أرضه رآها بعضٌ أهل الجبّار » الحديث.‎ 

وبناء على ما تقدّم من الكلام على هذا الحديث إسنادا ومتناً يتين أن 
الخزعبلات في دماغ المالكي» وليست فيما صحٌ عن رسول الله وَكة. 

الخامس: حديث « خلق الله آدم على صورته ». قال المالكي في 
(ص:750١):‏ « ورووا خزعبلات أخرى ظاهرها التجسيم والتشبيه» مثل 
قوهم »» وذكر جملة منهاء إلى أن قال: « وأنّه خلق آدم على صورته هو », 
وأشار إلى المصدر وهو السنة لعبد الله بن أحمد (؟/ 47/7)» وهذا سياقه في 
كتاب السنة» قال: حدّثي أبو معمر» نا جرير» عن الأعمشء عن حبيب بن 
أبي ثابت؛ عن عطاءء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
كك « لا تُقبّحوا الوجه؛ فإنٌ الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن تبارك 
وتعالى »؛ ومنه يتييّن أن عزو المالكي ليس مطابقاً لما في المصدر الذي عزا 
إليه» والحديث بهذا السياق ضعّفه بعض أهل العلم. انظر: السلسلة الضعيفة 
للألباني »)١11/7(‏ وصحّحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه كما نقل ذلك 
في الفتح (187/0). وني الإسناد الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وهما 
مدلّسان» وقد مر قريباً في الحديث الرابع كلام الذهبي في تدليس الأعمش» 
وأمّا عنعنة حبيب بن أبي ثابت» فقد قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
(741) عنها: « فمثله مِمّا يغضُ النظر عن عنعنته عند العلماء »» وقد ورد 
الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: « خلق الله آدم على صورته » 
رواه البخاري (5571)؛ ومسلم (35117). وليس فيه كلمة (هو) التي ذكرها 
المالكي؛ واخْمُلف في مرجع الضمير في الحديث؛ والصحيح رجوعه إلى الله 
ولا يلزم منه التشبيه كما زعم المالكي» ومعناه عند أهل السنّة ما ذكره الحافظ 


في الفتح» حيث قال :)"/١١(‏ « وقيل الضمير لله وتمسسّك قائل ذلك بما 
ورد في بعض طرقه (على صورة الرحمن)» والمراد بالصورة الصفة» والمعنى 
أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» وإن 
كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء ». 


وبهذا يتبيّن أن ما صمح به الحديث عن رسول الله ويه ليس من 
الخزعبلات» وإِنّما هو من علم الغيب الذي يجب الإيمان به والتصديق» من 
غير تشبيه بالخلق» وإِنّما الخزعبلات في أدمغة أهل البدع والأهراء. ومنهم 
المالكى. 


2 


- 


السادس: حديث: « ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام » وأحاديث 
أخرى في فضل الشام. | 

أورد المالكي في (ص:7/9) تحت عنوان « النواصب بالشام ووضع 
الأحاديث » كلاماً قال فيه: « ومن آثار الدولة الأموية أن قوي في الشام تيار 
التواصك: الاق برك ضاق افشئلة الأزعر: لاله لكا راى هذا النان ]5 
صاخبهم لا يوازي عليًا ولا يكادء نشرت النواصب فضل الوطن بدلاً من 
فضل الشخص!! فروت أن الشام هي دار الحهجرة عند حدوث الفتن!! وأن 
الإيمان عند وقوع الفتن بالشام!! وأن فيها الطائفة المنصورة التى ستبقى لا 
يضرها من خالفها إلى قيام الساعة!! وأنّ في العراق تسعة أعشار الشر!! وأن 
عثمان سيقتله (المنافقون) مظلوماً!! وأئهم سيدخلون النار!! وأنّ عثمان 
سيحكم يوم القيامة في القاتل والخاذل!! وغير ذلك من الأحاديث ذات 
الصبغة السياسية وبعض تلك الأحاديث له أصل صحيح زادت فيه العثمانية 
والنواصب زيادات فجيرته لصالحها مثل حديث (لا تزال طائفة من أمُتى 


منصورين على من خالفهم ... الحديث) زادت فيه النواصب زيادات توهم 
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أن تلك الطائفة هي بالشام وهي (عسكر معاوية)!! وقد صحّح بعض أهل‎ 
الحديث تلك الأحاديث متناسين أنّ هذه الأحاديث وُضعت للالتفاف على‎ 
فضل علي ومن معه (من المهاجرين والأنصار وأهل بدر) والرفع من معاوية‎ 
ومن معه من أعاريب لخم وجذام وكلب إضافة للالتفاف على حديث عمار‎ 
ابن ياسر وعلى وضوح حق الطرف الشرعي للخلافة وقد بقي الانحراف‎ 
عن علي في أهل الشام إلى يومنا هذاء وهم يلجئون إلى التوفيق بين تيار‎ 
العثمانية (النواصب) وتيار المحايدين.من السنة كما فعل ابن تيمية في منهاج‎ 

السنة مثلا!! ». 

ويجاب عن ذلك بما يلي: 

١‏ - م يقتصر المالكي على القدح في آحاد حديث رسول الله كأ بل 
تعدّى ذلك إلى القدح فيها بالجملة» ومن ذلك ما زعمه هنا من أن النواصب 
في الشام وضعوا الأحاديث في فضل الأرض»ء ومن الأحاديث التى مثّل بها 
للأحاديث الموضوعة في فضل الشام» أحاديث صحيحة:؛ لم يوصف رجاها 
بضعفء فضلا عن وصفهم بالوضعء ومنها حديث: « ألا وإِنْ الإيمان حين 
تقع الفئن بالشام » فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (751117)» فقال: 
حذّثنا إسحاق بن عيسىء حذثنا يحيى بن حمزة» عن زيد بن واقدء حذثنى 
بسر بن عبيد الله حدّئنى أبو إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله 5 « بينا أنا نائم إذ رأيتُ عمود الكتاب اّمل من تحت 
رأسيء فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصريء فعمد به إلى الشامء ألا وإن 
الإيمان حين تقع الفتنُ بالشام »» وهذا حديث صحيح. رجاله كلّهم ثقات» 
فأبو إدريس الخولاني وبْسر بن عبيد الله ويحبى بن حمزة من رجال الشيخين» 
بل هم من رجال أصحاب الكتب الستة» وزيد بن واقد من رجال البخاري» 
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وإسحاق بن عيسى من رجال مسلم» فليس فيهم ضعيف, فضلاً عن أن 
1200 وقال الحافظ في الفتح (407/11): « وسنده صحيح ». 
وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
حوالة» وقد صحّحها الشيخ الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام 
ودمشق للربعي (ص:5. .)١١ 01١‏ وذكر في مقدمة تخريجه أن الأحاديث 
المرفوعة فيه بلغت واحداً وأربعين حديثاً بالمكرّر» وقال: « وأكثرّها صحيح, 
وبعضها ضعيف» وبعضها موضوع )2 

ومن أصحّ ما جاء في فضل الشام حديث ابن عمر أنّ البّىّ كك قال: 
« اللّهِم بارك لنا في شامناء اللّهِمْ بارك لنا في يُمَنناء قالوا: يا رسول الله! وفي 
نجدنا؟ قال: اللَّهِم بارك لنا في شامناء اللّهمّ بارك لنا في يُمَنناء قالوا: يا رسول 
الله! وفي نجدنا؟ فأظته قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان » أخرجه البخاري (709414). والحديث واضح الدلالة في فضل 
الشام واليمن» والمراد بنجد فيه كما جاء في بعض الروايات وبيّنه أهل 
العلم ‏ العراق» قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في تعليقه على حديث ابن 
عمر من كتابه تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي (ص: 4 :)٠١‏ 
قال: « وأمًا حديث ابن عمر فأخرجه أبو نعيم (1177/5)» وابن عساكر إلى 
قوله (وفي العراق)» وزاد: (فأعرض عنه؛ فقال: فيه الزلازل والفتن» وبها 
يطلع قرن الشيطان)» وإسناده صحيحء ورواه الطبراني ف الكبير من طريق 
أخرى عن ابن عمرء وسنده صحيح أيضاًء وقد أورده في المجمع (8/ 00:") 
وقال: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات). وأخرجه أحمد (؟/57١)‏ 
ختصرا بلقخل: (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده 
يؤم العراق: ها إِنْ الفتنة ههناء ثلاث مرّات» من حيث يطلع قرن الشيطان)» 
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وإسناده صحيح على شرط مسلمء وقد أخرج في صحيحه )18١/8(‏ نحوه 
وفي رواية له من وجه آخر عن سالم بن عبد الله» قال: (يا أهل العراق! ما 
أسألكم عن الصغيرة» وأركبّكم للكبيرة؟! سمعت أبي عبد الله بن عمر 
يقول)؛ فذكره» وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من وجه آخر عن سالم به 
مرفوعاء وأخرج البخاري  78/١7(‏ بشرح العسقلاني) وأحمد )١١18/5(‏ 
وابن عساكر من طريق نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: (اللّهُم بارك لنا في شامناء 
اللّهمّ بارك لنا في يُمنناء قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل) الحديث» 
وأخرجه الترمذي وصحّحه. وعزاه المنذري في الترغيب )5١/15(‏ للترمذي 
وحده فوهمء وله عند أحمد )١17/7(‏ طريق أخرى عن ابن عمرء ولحديثه 
الأول عند أبي نعيم شاهد من حديث ابن عباس» ساق لفظه الهيثمي» وقال: 
(رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات)» وروى بعضه الخطيب في تاريخه 
»55/١1(‏ 50).» ومن طريقه ابن عساكر من حديث معاذ بن جبل. 

فيستفادٌُ من مجموع طرق الحديث أن المراد من (نجد) في رواية البخاري 
ليس هو الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسم. وإِنّما هو العراق» وبذلك فسّره 
الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني» وتجد كلامُهما في ذلك في 
شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري للحافظ» وقد تحقق ما أنبأ به عليه 
السلام؛ فإنُ كثيرا من الفتن الكبرى كان مصدرها العراق ... ». 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (47/11) بعد أن نقل كلام للخطابي: 
« وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء فأخبر يلد أنّ الفتنة تكون 
من تلك الناحية» فكان كما أخبر ... وأول الفتن كان من قبل المشرق» فكان 
ذلك سببا للفرقة بين المسلمين» وذلك مما يحب الشيطان ويفرح به» وكذلك 
البدع نشأت من تلك الجهة» وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق» ومن كان 
بالمدينة كان نُجدّه بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق. أهل المديئة» وأصلٌ 
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النجد ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف الغورء فإنّه ما انخفض منهاء وتهامة 
كلها من الغور ومكة من تهامة ». 


وقال قبل ذلك في الفتح (3"07) عند شرح حديث «.رأس الكفر نحو 
المشرق »: « وفي ذلك إشارة إلى شدّة كفر المجوس؛ لأنّ مملكة الفرس ومن 
أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية 
القسوة والتكبّر والتجبّر حتى مرّق مَلِكُهِم كتاب الب بل كما سيأتي في 
موضعه» واستمرت الفتنُ من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحاً في الفتن ». 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (754/5): « والمراد بذلك 
اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفرء كما قال في الحديث 
الآخر: (رأس الكفر نحو المشرق)» وكان ذلك في عهده وه حين قال ذلك؛ 
ويكون حين يخرج الدجّال من المشرق» وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن 
العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس ». 

وقد مر في كلام ابن حجر قريباً أنّ ظهور البدع كان من تلك الجهة أي 
جهة المشرق. ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهميّة كان 
خروجهم من تلك الجهة» ومجيء التتارٌ للقضاء على الخلافة العباسية 
وسقوط بغداد كان من المشرقء وني آخر الزمان خروج الدجال من تلك 
الجهة» فإئه كما جاء في صحيح مسلم (17١؟)‏ يخرج من خلة بين الشام 
والعراق» وفي صحيحه أيضا (5955): يتبع الدجال من يهود أصبهان 
سبعون ألفا عليهم الطيالسة ». 

وكما أن تلك الجهة منشأ كثير من البدع» ومنها ظهور كثير من الشرورء 
فإنٌ فيها الكثيرين من أهل العلم الذين ردُوا على المبتدعة» ومنها محدثون 
'وفقهاء كبار» ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل 


البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» وأبو داود السجستاني» وأبو 
عيسى الترمذيء وأبو عبد الرحمن النسائي» وابن ماجه القزويي» وقد ألف 
الشيخ محمد أشرف سندهو المتوفى سنة (1777١ه)‏ رسالة أوضح فيها ما 
يتعلّق بهذا الموضوعء سّمّاها: « أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن 
الشيطان ». 

وإئما ذكرت هنا بيان المراد ب « نجد » وأئه العراق وما وراءه»ء كما جاء 
ميا في بعض الروايات وأقوال بعض أهل العلم؛ لأنْ بعض الحاقدين على 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله يُلبّسون على غيرهم بأن 
المراد ب « نجد » نجد اليمامة. وم تشتهر اليمامة باسم « نجد » إلا في أزمان 
متأخرة» ومن المعلوم أن « نجداً » في اللغة تُطلق على ما ارتفع وعلا من 
الأرض» وهي ما يقابل « الغور » و« تهامة »» والمراد ب « نجد » التي وقّت 
رسول الله يي لأهلها « قرن المنازل » الأماكن المرتفعة التى يأتي أهلها من 
الطائف وغيره وقد ذكر الفيروزآبادي في القاموس الحيط عدداً من النجود 
منها نجد الود ببلاد هذيل» ونجد برق باليمامة. 

السابع والثامن: قدحه في ثبوت حديث افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين» 
وحديث العرباض بن سارية 3 عليكم بسنت وسئّة الخلفاء الراشدين »» 
والردٌ عليه. 

عاب في (ص:187١)‏ على أهل السئّة تسميتهم أنفسهم بأهل السنّة 
لحديث العرباض بن سارية: « عليكم بلي وسئّة الخلفاء الراشدين »2 
وقال: << غلماً بان الحديك السابق وحديث اقتراق الأمّة ل تتازع ف 
التضعيف والتصحيح داخل أهل السنّة!! ». 
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والجواب: أن المالكي هو من أهل الأهواء والبدع» ومن أجل ذلك يقدح 
في الأحاديث التي لا توافق هواه. كهذين الحديثين» كما أنّه يحتفي بأهل البدع 
ويدافع عنهم» ولا يعتبرهم على باطل» وقد قال في (ص:١:‏ - حاشية): « فقد 
يكون الحق مع طرفء ولكنّه نادر خاصة في العقائد. والأصل أنّ معظمَ 
الاختلافات بين المسلمين أن يكون كل طرف نمسكاً بطرف من الحقيقة!! ». 

فأمًا حديث العرباض بن سارية» فرواه جماعةٌ كثيرون» ففي تعليق الشيخ 
شعيب الأرنؤوط وغيره على جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا 
من جوامع الكلم لابن رجب :)3١9/5(‏ « رواه أبو داود (5501)) 
والترمذي (757175)» ورواه أيضاً أحمد (57/4؟١ ‏ 177)» والدارمي 
:.)55/١(‏ وابن ماجه (ا5) و(54). وابن أبي عاصم في السنة (71)) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/2594» والبغوي (؟١23.‏ والآجري في 
الشريعة (ص:2)57» والبيهقي .225١/7(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد 
»)8١(‏ والمروزي في السنة  )59(‏ (95). وأبو نعيم في الحلية (0/ ,)505١‏ 
و(١٠/15١١).‏ والحاكم /١(‏ 460 -/91)» وصححه ابن حبان (5) ». 

ولفظه عند أبي داود» قال العرباض: « صلَّى بنا رسول الله كه ذات 
يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب. فقال قائل: يا رسول اللّه! كأن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإنْ عبداً حبشيا؛ فإنّه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسّتى وسنّة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تُمسّكموا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ 
فإنَ كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة ». 
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والحديث صحيح عند أهل السئّةء قال فيه الترمذي: « حديث حسن 
صحيح ») وصححه ابن حبان والحاكم» وقال: « هذا حديث صحيح ليس 
له علة »» ووافقه الذهي. 

وقال الحافظ أبو نعيم: « هو حديث جيّد من صحيح حديث الشاميين »» 
كما في جامع العلوم والحكم ))23١9/5(‏ وحسسّنه البغوي في شرح السنة ))1١7(‏ 
وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم )3١  ١8/١(‏ وغيره. 

والحديث مشتمل على الترغيب في اتباع السنّة والتحذير من البدع» وبيان 
ألها كلها ضلالة. ومثل ذلك حديث أنس #قئة في حديث طويل: « فمّن 
ل ل 

وحديث العرباض كد من جوامع كَلِمِه كَل وقد أدخله النووي 
كتابه الأربعين» وهو الحديث الثامن والعشرون منه. والمعنى في هذا الحديث 

0 ال 
معأ اسل فَتَفَرَقَ يكم عن سإ 

ل 
من الصحابة» منهم معاوية كيك أخرجه أحمد :.)1١7977(‏ وأبو داود 
13307 وعروقعا ولئظه تدهم رده اهل الكتابين افزؤترا ي ينوس علي 
نتين وسبعين ملّةء وإذأ هذه الأ ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني 
الأهراء. كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة ». 

وقد حسينه الألباني في السلسلة الصحيحة )2)5١5(‏ وهو صحيح 
لشواهده التي جاءت عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن 
مالك وأبي أمامة رضي الله عنهم. وانظر تخريجها ني التعليق على المسند 
لشعيب الأرنؤوط وغيره (17911).» وقال الحاكم في المستدرك )57/١(‏ عن 
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حديث افتراق الأمّة: « هذا حديث كبير في الأصول ». وقال أيضاً 


(18/1): < هذه أسانيد تُقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث »» ووافقه 
الذهي» ونقل الآلباني في السلسلة الصحيحة تحت الرقم السابق تصحيح 
بعض العلماء للحديث» منهم ابن حجر وابن تيمية والشاطبي والعراقي» 
وذكر الشيخ الألباني في تعليقه على حديث أنس من كتاب السنة لابن أبي 
عاصم (14) أن الحديث صحيح قطعا لطرقه وشواهده. 

وفي بعض ألفاظ الحديث عن أنس وعبد الله بن عمرو في بيان الفرقة 
الناجية: « ما أنا عليه اليوم وأصحابي »» قال الحافظ عن حديث أنس في 
لسان الميزان 0ط«( والمحفوظ في المتن (تفترق مي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلّها في النار إلا واحدة» قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي) ». 

وحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والحاكم» وفي إسناده 
ارك و لع الح رخ روب اي هذا حديث 
حسن غريب »» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (5511)» وقال 
البغوي في شرح السنة :)73١1”/١(‏ « وثبت عن عبد الله بن عمرو »» فساق 
الحديث» وفي آخره: « ما أنا عليه وأصحابي »» ويتقوّى بحديث أنس» 
وكذلك بالشواهد الأخرى التي فيها ذكر وصف الفرقة الناجية بالجماعة؛ 
لأنّ أصحاب رسول الله َي أل الجماعة» وهم خير الجماعة. 

وهذه الفرق هم من المسلمين» ومستحقون لدخول النار لبدعهم» وهم 
تحت مشيئة الله» إلا الفرقة الناجية التي كانت على ما عليه رسول الله فك 
وأصحابه رضي الله عنهم. 
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6 زعمه أن المعوّل عليه في النصوص ما كان قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة فقطء والردُ عليه 


قال في (ص:188): « لا يظدّن مغفّل أن المبالغة في صغائر المعتقدات 
المرتكزة على نصوص ظنّة الثبوت أو الدلالة كانت نتيجة لأهميّة تلك 
العقائد المتنارّع فيهاء وإنّما كانت المبالغة في تلك المعتقدات نتيجة من نتائج 
الصراعات السياسية بالدرجة الأولى» ثم الصراعات المذهبية» أو حب العلو 
في الأرض والتفرد بالزعامة نتيجة التحاسد والتنافس بين العلماء» وبعض 
هذا نتيجة غفلة الصا حين» مع استغلال سلطوي حتى ينشغل الصا حون في 
خصومات ثانوية لا أهميّة لها!! ». 

وقال أيضا: « أصبحت العقائد في الأزمنة المتآخرة اتن إلا الانتصار 
لما شدّت به الطائفة عن سائر المسلمين؛ مع التقوقع على هذا وكاله الإسلام 
ذاتهء مع الضيق في ذلك. والتفصيل البالغ فيه» والولاء والبراء في ذلك؛ مع 
إقناع النفس ‏ بجهل وتعصب بمساعدة من الشيطان ‏ بأنٌ زمئنا هذا زمن فتنة 
وبلاء» وأئّنا نحن الغرباء» الذين أخبر النبىي (ص) (كذا) بأئهم يصلحون إذا 
فسد الناسء» وأنّ الله قد أمر بالصير على الحق» ولكننا في الوقت نفسه ننسى 
أن الله أمر بالتواصي بالحق» ونحن لا نتواصى بل نتآمر ونكيد وتمكر المكر 
السّىء» وننسى أن الواجب أن نعرف - قبل أن نعلن الاختلاف - أن ما نفعله 
حق أو لاء ثم بعد ذلك نتواصى بالصبرء أمّا أن نتواصى بالصبر على 
انتقاص علي بن أبي طالب وأهل بيتهه وحب ظلمة بن أميّة» وتكفير أبي 
حنيفة وسائر المسلمين إل نحن» ونتواصى بالصبر على الكذب على رسول 
الله» وتبرير هذا الكذب بأنّه مندرج تحت أصلء ونتواصى بالتشبيه الصريح 
لله جل جلاله بخلقه بناء على الإسرائيليات والأساطيرء فهذا كله ليس من 
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الحق الذي تُوْجَرٌ على الصبر عليه إِنّْما نُؤْجّر على الصبر على الحق الواضح 
البني على قطعي الثبوت والدلالة من أدلّة الكتاب والسئّة» فالحقُ الذي ذكره 
الله كتانة واختر ندررشوله على اللمغلية: على اله وملام اليش وذ 
الخفاء. بحيث لا يهتدي إليه إلا الغلاة» لهذا علينا أن نصحح أوضاعنا العلمية 
والعملية وفق النصوص الشرعية» لا ما تسوله لنا أنفسنا وغفلتنا وقناعتنا 
الخادعة بأئّنا أحسن الناس إيمانً؛ لأنْ الإيمان ليس بالتحلّي ولا بالتمئي» 
وإِنّما هو قولٌ وعمل ومنهج عدل وعلم وصدق وتثبت!! ». 

وقال (ص:186): « ضرورة العودة للقرآن الكريم والالتزام بما فيه من 
مجمل الإيمانيات التى يسمُونها العقائد ومجمل الأوامر الظاهرة والمحرمات 
الظاهرة والأخلاق الواجبة» وعدم امتحان الناس بالمتشابه منه» ثم العودة 
لمتواتر السنّة» ثم الصحيح المشهورء وترك التنازع في المختلف فيه من السئّق 
سواء من حيث الثبوت أو دلالة النص وفتح حرية الاجتهاد في ذلك ...!! ». 

وأجيب عن ذلك بما يلي: 

١‏ هذه الطريقة التى ذكرها المالكي وهي التعويل على ما كان قطعي 
اقوس والدلالة من اللصومى فى اطريقة العدطة واه الأهوانة وهو واس 
منهم» وهذا قرّر هذه الطريقة» وأعجب بهاء وأمّا أهل السئّة والجماعة فهم 
يعوّلون على القرآن والمتواتر والآحاد من السنّة» ومن أوضح الأدلة على 
التعويل على أحاديث الآحاد في العقائد وغيرها حديث معاذ بن جبل #يكثه 
في بعئه يله إلى اليمن ليعلّم الناس دينهم؛ فإنُ الحجّة قامت على أهل اليمن 
بما يُخبرهم به في الأصول والفروع» وهو شخص واحدء وهذا بخلاف طريقة 
أهل الأهواء الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد؛ بزعمهم أنّها ظنيّة الثبوت» 


وأمّا القرآن ومتواتر السئّة الذي ايكون من رده لكونه قطعي الثبوت» . 


يقدحون في ثبوت معناه إذا لم يوافق أهواءهم؛ زاعمين أه ظني الدلالة» 
وليس قطعيًا فيها. 

" - أمّا زعمه أنّ أهل السئّة يتواصون بانتقاص علي بن أبي طالب #كئة 
وأهل بيته وحُبْ ظلمة بن أميّة فهو من الإفك البين؛ فإِنّ أهل السئّة هم 
الذين يُحبُون عليًا لكئة وأهل بيته بل وسائر أهل بيت ابي وَل وهم 
زوجاته وكل مم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم» ويتولونهم 
35 دون غلو أ و جفاء»ء وهذا بخلاف المالكي زاجلاق من الرافضة. الذين 
يغلون في علي وفاطمة رضي الله عنهماء وفي بعض أولادهماء ويجفون في 
غيرهم من أهل البيت» وفي الصحابة» ومن أبرز أهل البيت الذين جفا فيهم 
المالكي عم الب كه العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وغيرهما مِمّن 
كان إسلامهم بعد الحديبية؛ الذين يزعم المالكي أنهم لم يظفروا بصحبة الب 
ككهُ الصحبة الشرعية» وأنّ صحبّتهم كصحبة المنافقين والكفار. 

وأمًا زعمه أن أهل السئّة يتواصون بتكفير أبي حنيفة وسائر المسلمين 
من غيرهم» فهو من الإفك المبين أيضاء وقد مر قريبا أن الفِرّق الثنتين 
والسسعين هن من السلميق» :وى متتحترن اللنان ادعوم وهم فك معية 
الله إن شاء عفى عنهم وإن شاء عدّبهم» وأما ما أشار إليه المالكي من قبل 
عن أحد كتب أهل السنّة من آثار في تكفير أبي حنيفة في مسألة خلق القرآن» 
فهي إمّا غير ثابتة الإسناد» أو أنه تاب مِمّا نسب إليه» وقد قال الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد (17//ا/ا7): « وأمّا القرل مخلق القرآن» فقد قيل: 
إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه» والمشهور عنه أنّه كان يقوله واسئُتيب منه »» 

ثم ذكر نقولا في هذا وني هذاء ومنها (ص:178) عن الإمام أحمد أنه قال: 
«الم يصح عندنا أن نَ أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق ». 


وروى اللالكائي في شرح السنة (؟/١07؟)‏ بإسناده عن عبد الله بن 
المبارك أنّه قال: « واللّه! ما مات أبو حنيفة وهو يقول بمخلق القرآن» ولا يدين 


الله به ». 

- وأمًا زعمه أن أهل السئّة يتواصون بالصبر على الكذب على 
رسول الله ك2 ويُبررون هذا الكذب بأله مندرجٌ تحت أصلء وآلهم 
يتواصون بالتشبيه الصريح لله جل جلاله مخلقه بناء على الإسرائيليات 
والأساطيرء فهو من أفحش الكذب وأبطل الباطل؛ لأنّ أهل السئّة هم أبعدٌ 
الناس عن هذه القبائح» وما وُجد في بعض كتب أهل السئّة من أحاديث 
وآثار في أسانيدها وضاعونء فمراد مّن ذكر ذلك منهم بإسناده أن يُعلم 
وروده كذلك. وأئه لكذبه أو ضعف إسناده لا يُعوّل عليه» وقد مر بيان ذلك 
في الردٌ على المالكي في قدحه في كتب أهل السّة في العقيدة» وفيه النقل عن 
ابن تيمية وابن حجر في ذلك. 

وسيأتي في المبحث بعد هذا أنّ أهل السئّة مثبتة منرّهة» وليسوا بمشبّهة 
ولامعطلة: 

6 وقوله بعد ذكر ضرورة العودة إلى القرآن: « ثم العودة لمتواتر السنة» 
ثثم الصحيح المشهورء وترك التنازع في المختلف فيه من السنّة» سواء من 
حيث الثبوت أو دلالة النص» وفتح حريّة الاجتهاد في ذلك ...!! ». 

أقول: يريد المالكي بالأخذ بالصحيح المشهور وترك المختلف فيه الأخذ 
بما يوافق أهواء أهل البدع؛ وترك الأخذ بما لا يوافق أهواءهم؛ وقد مر قريبا 
قدح المالكي في أحاديثٌ صحيحة في الصحيحين وغيرهماء منها حديث 
صلح الحسن؛ لأنها لا توافق هواهء ثم هو يعيب على أهل السئّة اهم 


يُطلقون كلمات فضفاضة لا يفهمون معناهاء وهنا يقول: إن التعويل على 
الصحيح المشهور. وهذه الصحة والشهرة المزعومة لا تحديد لما ولا ضوابط» 
والتعويل فيها عند المالكى إِنما هو على ما يوافق هواه فقط! 


1 - زعمه أنّ أهل السئّة مجسّمة ومشبّهة والردٌ عليه 


ذكر المالكي (ص:9؟١)‏ عنواناً بلفظ: « التجسيم والتشبيه » زاعماً أن 
أهلّ السئّة ومنهم الحنابلة يقولون بالتشبيه والتجسيم» وأهل السئّة لا يقولون 
لو ار ا ل 
لله عر وجل « لَيِسَ كمِئْليء نءٌ ‏ وَهُوَ آَلسمِيعٌ أْبَصِرُ4» فهم مثبتة غير 
009 11101110111 لفظ مُجمل لم يرد 
إثباته لله ولا نفيه عنه في الكتاب والسنة» فإن أريد به ذات منّصفة بصفات لا 
تشبه المخلوقات فهو حق وإن أريد به ذات متّصفة بصفات تشبه المخلوقات 
فهو باطل» وهذه طريقة أهل السنّة في الألفاظ المجملة الت لم ترد في الكتاب 
والسة يُثبتون المعنى الحق ولا يعبّرون باللفظ امجمل امحتمل للحقّ والباطل» 
وينفون المعنى الباطل واللفظ الذي عبر به عنه» والمعطّلة يصفون الممثبتة 
للصفات بأئهم مشبّهة؛ لأئهم لا يتصرّرون الإثبات إلأ مع التشبيه» قال ابن 
عبد البر في التمهيد (ا/ :)١565‏ « وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج» فكلّهم يُنكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن 
مَن أقرٌ بها مشبّهء وهم عند من أثبتها نافون للمعبود »» ونقله عنه الذهي في 
العلو (؟/777١).:‏ وعلّق عليه قائلاً: « صدق والله! فإنُ من تأوّل سائر 


الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلامء أذّاه ذلك السّلب إلى تعطيل 
الرّبْ وأن يشابه المعدوم» كما تقل عن حماد بن زيد أنه قال: مُثل الجهمية 
كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: لما سَّعَف؟ قالوا: لاء قيل: فلها كرّب؟ قالوا: 
لاء قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: فما في 
داركم نخلة! ». 

والمعنق أن من نفى عن .الله الصفات. فَإن حقيقة أمره نفي المعبود؛ إذ لا 
يتصوّرٌ وجود ذات مجرّدة من جميع الصفات. 

وأذكر هنا نماذج مِمّا أورده المالكي تحت هذا العنوان « التجسيم والتشبيه » 
مع الإجابة عنها. 

فون ذلك قوله (ص: 22359): « أما الأهوازي (الحسن بن علي بن 
إبراهيم وهو من غلاة أهل السنة» وغلاة أهل السئّة حنابلة) الحنبلي» فقد 
ألْف كتاباً طويلا فق الضلفات اوره فيه احاديك باطلة» ومنها حديث عرق 
الخيل الذي نصه: (إِن الله لما آزاة أن لق نفيه خلق الخيل فاجراهًا عق 
عرقت» ثم خلق نفسّه من ذلك العرق) تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء 
والغريب أنئنا نكفر من يقول بخلق القرآن أو يسبُ أحد الصحابة» وفاعل هذا 
وإن كان مخطتأء لكتّه ليس كخطا مَن يزعم أن الله خلق نفسه من عرق 
الخيل» فعجباً لِمّن يُكفَّر مَن يقول أن القرآن مخلوق؛ ولا يُكمّر من يقول إن 
نفس الله مخلوق!! ». 

وقال تعليقاً على كلامه هذا: « وقد ائهمه 0 578 
السالمية الجسّمة» لكن ابن تيمية عدّه في أهل السئّة في الجملة» فاحتمل أمثال 
هؤلاء داخل أهل السئّة مع ما ترى من بشاعتهم, ولم يحتمل دخول المعتزلة 
والجهمية ومعتدلي الشيعة» وهذه مفارقة عجيبة!! ». 


جوج لاتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


وأجيب عن ذلك بما يلي: 

١‏ قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الأهوازي في لسان الميزان: « وقال 
ابن عساكر: جمع كتابا سمّاه: (شرح البيان في عقود أهل الإيمان)» أودعه 
أحاديث منكرة؛ كحديث (إ الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها 
حتى عرقتء ثم خلق نفسه من ذلك العرق)» وغير ذلك مِمّا لا يجوز أن 
يُروى ولا يحل أن يُعتقد. وكان مذهبّه مذهب السالمية» يقول بالظاهر 
ويتمسك بالأحاديث الضعيفة لتقوية مذهبه» وحديث إجراء الخيل موضوعء 
وضعه بعض الزنادقة لِيشْئّع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل» 
فحمله بعضُ من لا عقل له ورواه؛ هو مِمًا يُقطع ببطلانه شرعاً وعقلا ». 

وفي هذا بيان أنّ الأهوازي من الساميّة وليس من أهل السئّةء وأنّ 
الحديث من وضع الزنادقة للتشنيع على أهل الحديث في رواية المستحيل» 
وقد أورده المالكي للتشنيع على أهل السئّة! 

١‏ - وأمًا زعم المالكي أنّ ابن تيمية عدّه من أهل السئّة في الجملة» وم 
يبِيّن المصدر لكلام ابن تيمية» وابن تيمية في كتابه منهاج السنة )51١/0(‏ 
ذكز أكذافن الشالية واله صكفه كتابا ق :معالت الاشعري .وان ابن «عساكر 
ألْف في الردٌ عليه» وذكر مثالب الساليّة» وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(35/17 - 054: « وهذا يقوله (يعبى عدم قبول توبة الداعي إلى البدعة) 
طائفة مِمّن ينتسب إلى السئّة والحديث وليسوا من العلماء بذلك؛ كأبي علي 
الأهرازي وأمثاله. مِمّن لا يميزون ين الأحاديف الميعينة تالز ضتوعة» 
وما يُحتج به وما لا يُحتجّ به» بل يروون كل ما في الباب محتجين به ». 

والخلاصة أن اق ام يرق الدتووةالالة وأئّه ينتسب إلى أهل السئة 
والحديث» وما أشبة الليلة بالبارحة» فامالكي نفسه هو على طريقة الرافضة 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكر 


الذين يحقدون على الصحابة وأهل السنّة» مع أنه ينتسب إلى أهل السئّةء 
5200-6 

” - أهل السئّة والجماعة يُثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله تك 
من الأسماء والصفات» وهم لا يصفون الله بالنفس؛ لأنه لم يثبت وصفه 
بهذا الوصف في الكتاب والسنّة وأمّا حديث: « إِنّي أجد نفس الرحمن من 
ها هنا » وأشار إلى اليمن» وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير (5/ 227١‏ والطبراني في المعجم الكبير (77708) فليس من أحاديث 
الصفاتء وإنّما هو من النّفْس»ء وهو اسم مصدر بمعنى التنفيسء كما في 
كتب اللغة والنهاية لابن الأثير» وانظر السلسلة الصحيحة للألباني 
(23771)» والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين (ص:١2)2)»‏ وقال ابن تيمية في 
المجموع (798/7): « فقوله (من اليمن) يُبيِّن مقصود الحديث؛ فإنّه ليس 
لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يُظنّ ذلك» ولكن منها جاء الذين 
يُحبهم ويُحبُونه» الذين قال فيهم « مَن يَرْتَدٌ مِدكُمْ عَن ديدي فَسَوْفَيَأتِ اله 
بِقَوْمخْجُمْ وجوت 4 » إلى أن قال: « وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الرّدة 
وفتحوا الأمصارء فبهم نقّس الرحمن عن المؤمنين الكربات» ومن خصّص 
ذلك بأويس فقد أبعد ». 

وفي صحيح مسلم (19041) عن عمر بن الخطاب ته عن الي كل 
قال: « يأني عليكم أويمس بن عامر مع أمداد أهل: اليمن » الحديث» قال 
النووي في شرحه /١(‏ 35): « أمداد أهل اليمن هم الجماعة الغزاة الذين 
يدون جيوش الإسلام في الغزو. واحدهم مُدد ». 

5 - وأمًا زعم المالكي احتمال دخول الأهوازي وأمثاله في أهل السئّة 
وعدم دخول الجهمية والمعتزلة ومعتدلي الشيعة فيهمء وأئها مفارقة عجيبة» 


وي تصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


فجوابه أن أهلَ السئّة يعتبرون السالمية والجهمية والمعتزلة والرافضة من فرق 
الضلال» ولا يدخل أحد من هؤلاء في أهل السنة» كما أن المالكىّ نفسه ليس 
كر اهل القن وزنما هو دن أعداة ادل السك تقل قو بااسا هن حاد 
بن زيد وابن عبد البر والذهي من أنّ الجهمية المعطلة نافون للمعبود؛ لأنّه لا 
يُتصوّر وجود ذات مجرّدة من جميع الصفات» وفي (ص:١9)‏ من قراءته في 
كتب العقائد أظهر أسفه على سنوات أضاعها في بغض ولعن الجهمية 
والقدرية» وأنه لم ينتبه لبراءتهما من أكثر ما نُسب إليهما وظلمه لما إلا بعد 
بحئه في الموضوع في فترة متأخرة» فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. 

ومن ذلك قول المالكي (ص:9؟١‏ - 170): « وألّف الهروي الحنبلي 
كتانا ق: السيفا كو صقر راجا د نكو راظلة من هذا انس ووو غك الله ين 
أحمد رواية مقطوعة فيها: (مكث موسى أربعين ليلة لا يراه أحد إلا مات من 
نور رب العالمين) ». 

وأجيب عن ذلك: بأنّ ما ذكره عن كتاب الهروي فهو من الكلام الذي 
يُطلقه المالكي جزافاء وقد يكون فيما يعنيه أحاديث صحيحة لا تُناسب 
هواه» وليس فيها تجسيم ولا تشبيه» كما سبق أن مر قريب بيان قدحه في 
أحاديث صحيحة» بعضها في الصحيحين» وما كان في كتاب الهروي من 
أحاديث ضعيفة وهي مسندة» فأهل العلم يعرفون الحكم على الحديث 
بالوقوف على إسناده. 

وأمّا الأثر المقطوع الذي ذكره عن عبد الله بن الإمام أحمد. فإسناده كما 
في طبقات الحنابلة :)١87- 186 /١(‏ « قال عبد الله بن أحمد: حدّثنى محمد 
ابن بكار» حدّثنا أبو معشرء عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية »» وهو 
مع كونه مقطوعاً من كلام بعض الرواة» فإِن في إسناده أبا معشر وهو نجيح 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


أين عبل ال حمن السندي. قال فيه الحافظط 5 التقريب: (« ضعيفء من 
السادسة» أسن واختلط ». 


ومِما أورده في انّهام أهل السنّة بالتشبيه والتجسيمء ما زعمه في 
(ص:١17)‏ أنهم رووا أن المقام الحمود للب كك هو قعوده يَكهِ مع ربّه 
على العرش!! 

. والجواب عن ذلك: أنه لم يثبت رفعُه إلى رسول الله كله بل هو 
موضوعء كما ذكر ذلك ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (711//0)» 
وقال الألبانى ف سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (856): « باطل »2 
وقد جاء انول ذلك عق عاهه وبنسن الشلفو ار اذمل لهل ذلك إل 
يُعرّل على ما جاء به الوحيء وليس المعنى فيه من قبيل التشبيه والتجسيم» 
كما زعم المالكي» بل هو نظير الكتاب الذي كتبه الله» وهو عنده فوق 
العرش». ففي صحيح البخاري (70017) وصحيح مسلم )776١(‏ عن أبي 
هريرة كته عن الئّىّ يله قال: « لما خلق الله الخلقَ كتب كتاباً عنده؛ غلبت 
أو قالنيجقت ري عفري فيو اغقلها نرق عرفل 

فلو صح ما دُكر عن الب كيه لكان النّي يك عنده فوق العرشء كما 
كان هذا الكتاب عنده فوق العرش. 

وأهل السئّة يؤمنون بأنّ الله عرّ وجل مستو على عرشه كما يليق به كما 
جاء إثبات ذلك في سبع آيات من كتاب الله واستواؤه على عرشه حقيقة لا 
مجازء وهو سبحانه فوق خلقه مستو على عرشه؛ وله سبحانه وتعالى علو 
القدر وعلوٌ القهر وعلرٌ الذاتء والبتدعة لا يُثبتون علو الذات؛ لأنه 
بزعمهم تجسيمء والتجسيم إن أريد به ذات متّصفة بصفات مشابهة 
للمخلوقات فهى باطل)»وزن أريد نات كفيفة بضفات له تشب المخلرقات 
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فهو حق» لكن لا يُعبّر عن ذلك بالتجسيم؛ لأن لفظ التجسيم عتملٌ للحق 
والباطل» وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب « الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة »» كما في مختصره لابن الموصلي اثنين وأربعين وجها في 
إبطال قول من فسّر الاستواءً على العرش بالاستيلاء» وذكر أن كثيراً من 
المالكية على منهج السلف في العقيدة» فقال في (1/ ١7‏ -175): « الوجه 
الثاني عشر: أن الإجماعٌ منعقدٌ على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة 
لا مجازاء قال الإمام أبو عمر الطلمنكي - أحد أثمّة المالكية وهو شيخ أبي 
عمر بن عبد البر - في كتابه الكبير الذي سما الوصول إلى معرفة الأصول» 
فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وائمة 
أصحابه؛ ما إذا وقف عليه الواقفٌ علمّ حقيقة مذهب السسّلف. وقال في هذا 
الكتاب: أجمع أهل السئّة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على 
المجاز. 

الوجه الثالث عشر: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في 
شرح حديث التُزول: وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش 
من فوق سبع سمواتء كما قالت الجماعة وقرّر ذلكء إلى أن قال: وأهل 
السئّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسُنّة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجازه إلا ألهم لا يُكيُفُون شيئا من ذلك» ولا 
يَحدُون فيه صفة مخصوصة» وأمًا أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج» 
فكلهم يُنكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة؛ ويزعمون أن مَن أقرٌ بها 
مشبَة وهم عند من أقرّ بها نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله « آَلرّحمنُ عَلى 
الْعَرْشٍ آسْعَوَئْ 4: هذه المسألة للفقهاء فيها كلام» ثم ذكر أقوال المتكلمين» 
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ثم قال: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» 
بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق به في كتابه» وأخبرت به 
رسلّهء وم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أله استوى على عرشه حقيقة: 
وإِنّما جهلوا كيفية الاستواء» كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول. 

الوجه الرابع عشر: أنّ الجهمية لما قالوا إِنّ الاستواءً مجازٌ صرّح أهل 
الّة بأئه مستو بذاته على عرشه؛ وأكثرٌ مّن صرح بذلك أئمّة المالكية, 


فصرّح به الإمام أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه» أشهرها 
الرسالة» وفي كتاب جامع النوادر» وفي كتاب الآداب» فمّن أراد الوقوف 
على ذلك فهذه كتبه» وصرّح بذلك القاضي عبد الوهابء وقال: إِنّه استوى 
بالذات على العرش» وصرّح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيّاء 
حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نصاء وصرّح به أبو عبد الله القرطبي في 
كتاب شرح أسماء الله الحسنى» فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول 
الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه 
والحديث» وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي 
الحسن الأشعري». وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نضاء 
وهو أنّه سبحانه مُستو على عرثيه بذاته» وأطلقوا في بعض الأماكن فوق 

قال: وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له» وهو قول أبي عمر 
ابن عبد البر» والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيّين» وقول الخطابي في شعار 
الدين. 
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إنّه فوق عرشه الجيد بذاته» معنى (فوق) و(على) عند جميع العرب واحدٌّ 
وفي كتاب الله تعالى وسئّة رسوله وكةٌ تصديق ذلك. ثم ذكر النصوص من 
الكتاب والسنة واحتج بحديث الجارية وقول النيم كك لها: (أين الله؟) 
وقوها: (في السماء)» وحكمه بإيمانهاء ودكر حديث الإسراءء. ثم قال: وهذا 
قرل مالك فيما فهمه عن جماعةٍ مِمّن أدرك من التابعين» فيما فهموا من 
الصحابة فيما فهموا عن نيهم كَكه: أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليهاء 
قال الشيخ أبو محمد: إِنّه بذاته فوق عرشه المجيد» فتبيّن أن علوه على عرشه 
وفوقه ما هو بذاته. إلا أله بائنٌ من جميع خلقه بلا كيف. وهو في كل مكان 
من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته» لا تحويه الأماكن؛ لأنّه أعظم منهاء إلى 
أن قال: وقوله: على العرش استوى. إِنَّما معناه عند أهل السئّة على غير 
معنى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك» الذي ظنّت المعتزلة ومن قال بقوهم 
أنه معنى الاستواء» وبعضهم يقول إنَّه على الجاز لا على الحقيقة» قال: ويبين 
سوءً تأويلهم في استوائه على عرشه على ما تأوّلوه من الاستيلاء وغيره؛ ما 
قد علمه أهلٌ المعقول أنه لّم يَزل مستولياً على جميع مخلوقاته بعد اختراعه 
لهاء وكان العرشْ وغيرّه في ذلك سواءً»ء فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش 
بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاءً وملك وقَّهِرٌ وغلبة» قال: 
وذلك أيضاً يبيّن أنّه على الحقيقة بقوله « وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ ألّهِ قيلاً 4 فلمًا 
رأى المصنّفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد خلق السموات وأرضه 
وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أنّ الاستواءً غير الاستيلاء» فأقرُوا بوصفه 
بالاستواء على عرشه وأنّه على الحقيقة لا على الجاز؛ لأئه الصادق في قِيلهء 
ووقفوا عن تكييف ذلك وتّثيله؛ إذ ليس كمثله شيء» هذا لفظه في شرحه. ش 
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الوجه الخامس عشر: أن الأشعري حكى إجماعً أهل السنّة على بُطلان 
تفسير الاستواء بالاستيلاء» ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو 
القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري» وحكاه قبله أبو بكر بن 
فَوْرك وهو موجودٌ في كتبه» قال في كتاب الإبانة وهي آخرٌ كتبه قال: 

(باب ذكر الاستواء) إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء» قيل: نقول 
له: إن الله تعالى مستو على عرشه. كما قال تعالى: « أَلرّحمَنٌ على الْعَرّشِ 
أَسْتَوّئ 4» وساق الأدلة على ذلك. ثم قال: وقال قائلون من المعتزلة 
والجهميّة والحرورية: إِنّ معنى قوله: « آلرّحْمَنْ عَلى الْعَرَشٍ آسْتَوَى 4 أنه 
استولى ومَلَك وقَهّره وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهلُ الحن» 
وذقيوا' ق الأنتراء إق ١القدزةا,ولى‏ غان هذا كما قالوا كان" لا فرق نين 
العرش والأرض السابعة السّفلى؛ لأنّ الله تعالى قادرٌ على كل شيء. 
والأرض والسموات وكلّ شيء في العالّم» فلو كان الله مستوياً على العرش 
عن الاشتيلاء والقدرة لكان .منخويا على الأرض: والحشوش :والأكَان 
والأقذار؛ لأنّه قادرٌ على الأشياء كلّها ولم نجد أحدا من المسلمين يقول إِنّ 
الله مستو على الحشوش والأخْلِيّة فلا يجورُ أن يكون معنى الاستواء على 
العرش على معنى هو عام في الأشياء كلّهاء ووّجَّبّ أن يكون معنى الاستواء 
يَختصْ بالعرش دون سائر الأشياء» وهكذا قال في كتابه الموجّز وغيره من 
كتبه )). 
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١‏ - ما ذكره من تأثير العقيدة على الجرح والتعديل والردٌ عليه 


أورد (ص:7١)‏ عنوانا بلفظ: « تأثير العقيدة على الجرح والتعديل »» 
مِمّا قال فيه: « والعقيدة ها تأثير سيء على الجرح والتعديل» ولو لم يكن من 
أثر إلأ التظالم الموجود بسببها لكفى؛ فتجد كل طائفة من المسلمين تحاول 
توثيق الرجال الذين ينتمون إليها في العقيدة» ويضعفون رجال الطوائف 
الأخرى ولو كانوا من أوثق الناس وأصلحهم وأضبطهم للرواية» ولعلّ أبرز 
آثار العقيدة على الجرح والتعديل عند الحنابلة تضعيف ثقات المخالفين 
وتوثيق ضعفاء الموافقين» ومن ذلك: 

» تضعيف ثقات الشيعة» وخاصة فيما يروونه في فضائل علي. 
* تضعيف سائر المخالفين من العلماء» كعلماء المرجئة والقدرية 

والضولة: 

© تضعيف القائلين بخلق القرآن أو المتوقفين. 
* تضعيف من يتوهّمون فيه أدنى مخالفة» حتى وصل تضعيفهم 

للبخاري ومسلم والكرابيسي وأبي حنيفة .. إلخ ». 

علق على قوله: « ثقات الشيعة فقال: « راجع رسالة (الجرح 
والتعديل) للقاسمي؛ وكتاب (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل) 
للسيد محمد بن عمر بن عقيل العلوي ». 

وأجيب عن ذلك بما يلي: 

-١‏ روى أهل السئّة في كتبهم الحديثية عمّن وّصف ببدعة مفسّقة» قال 
الحافظ في مقدمة الفتح (ص:780) عن هؤلاء: « فقد اختلف أهل السنّة في 
قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرّز من الكذب؛ مشهورا 
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بالسلامة من خوارم المروءة» موصوفاً بالديانة والعبادة» فقيل: يُقبل مطلقاء 
وقيل: يُردُ مطلقاء والثالث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية» فيُقبل 
غير الداعية ويُردٌ حديث الداعية» وهذا المذهب هو الأعدل» وصارت إليه 
طوائف من الأئمّة» وادّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه» لكن في دعرى 
ذلك نظر »» وني كتاب التقريب للحافظ ابن حجر وغيره من كتب الرجال 
الإشارة إلى ذلك في كثير من التراجم. 

١‏ - ما زعمه المالكي من توهين أهل السئّة ‏ ومنهم الحنابلة - للبخاري 
ومسلم مردودٌ؛ فإنّ أهلّ السئّة هم الذين يعرفون قدر هذين الإمامّين 
ويُعوّلون على ما جاء في الصحيحين طماء ويُعتبرون صحيحيهما أصح 
الكتب المصنّفة في الحديث. مخلاف أهل البدع؛ كالرافضة فإئّهم يُعوّلون على 
كتب أخرى لهمء ولا يُقيمون وزناً للصحيحينء والمالكي نفسه هو من أهل 
الأهواء يُقبل منهما ما يوافق هواه» ويقدحٌ في غير ذلك» وقد مر قريباً قدحُه 
في حديث صّلح الحسن لإيكثة. وحديث تحريق علي لإفككة الزنادقة» وهما في 
صحيح البخاري» وحديث « خلق الله آدم على صورته » وهو في 
الصحيحين! 

أمّا ما أشار إليه من الرجوع إلى كتاب « العتب الجميل » محمد بن 
عمر بن عقيل» فإنّ الطيورَ على أشكالها تقع» ويكفي أن أنقلَ من كتاب 
« العتب الجميل » المشار إليه ما يدل على خبث صاحبه وغلوّه في البدع» 
فقد قال في (ص:١7):‏ « لم أتعرض في كتابي هذا لذكر تحامل بعضهم على 
عالي مقام مولانا أمير المؤمنين علي والحسّئين وأمّهما البتول عليهم سلام 


الله ولا لرد ما مدحوا به زوراً عدرّهم معاوية وأباه كهف النافقين وأمّه 
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الأعور السلمي والوليد بن عقبة وأضرابهم؛ مِمّن لو مُزجت مياه البحار 
إازة من كبائر فظ انهم لأنتنت نتنت» وذلك لظهور فساده للعاقل المنصف. ولأني 
قد ذكرت شيئاً من ذلك في كتاب (النصائح الكافية)» ثم في كتاب (تقوية 
الإيمان) ... ) 

ع ابدام عباتو لت فل الفحاة وموم الخرره بن اق 107 
وَهوويئن كال الله فوم ( لْقَدَ رَضِ أله عن ألْمُؤْيِيَ إِذْ يُبَايعُوئلك 
حت الشجرة 4: وقال فيهم الرسول يُن: « لا يدخل النارَ إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها » أخرجه مسلم )١197(‏ من 
حديث أم مبشّر رضي الله عنهاء بل هو من أبرز أهل بيعة الرضوانء؛ فإنّه 
كان واقفا على راسو السرل 25 مربي وبيدة السيف» وذلك عند مجيء 
المشركين لعقد الصلح مع الب وة. 

وقد نقل ابن عقيل هذا في كتابه العتب الجميل (ص:١5)‏ أبياتا عن أحد 
شيوخه؛ آخرها قوله: 

قلامة من ظفر إبهامه. تعدل من مثل البخاري مائة 
والضمير فيه يرجع إلى الإمام جعفر الصادق رحمه الله وهو واضح في 
غلوٌ ابن عقيل وشيخه فيه» وجفائهما في الإمام البخاري رحمه الله. 


لا 7 
وح يت 


ثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السئّة وذمه 
للمتوكل الذي نصر السئّة وأنهى الحنة 

ذكر في (ص:14١)‏ عنواناً بلفظ: « التناقض » أودعه هذياناً كثيراً في 
تناقض أهل السئّة بزعمه» وسأقتصر على مثال واحد من ذلك. وهو قوله في 
(ص:74١‏ - :)١1756‏ « وتراهم يذمون السلطان إذا آذى أحد أتباعهم؛ وأنّ 
هذا سلطان سوءء وينسون كل فضائله. كما فعلوا بالمأمون» وكان من أعدل 
ملوك بن العباس وأكثرهم علماء فإذا جاء سلطان آخر أظهر نصرتهم 
يمدحونه بمبالغة ولو كان مبتدعاً ظالماً كالمتوكل» بل ويبدّعون ويضلّلون من 
يخالفه» ويرددون قواعد طاعة ولاة الأمورء وأن من لم يدْعْ للإمام فهو 
صاحب بدعة!! ». 1 

وهذا الكلام من المالكي فيه ثناء على المأمون الذي نصر المعتزلة وامتحن 
الناس مخلق القرآن» وآذى أئمّة أهل السئّة» وفي مقدّمتهم الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله وني مقابل ذلك يذمٌ المتوكل الذي أنهى الحنة ونصر أهل 
السئّة» وقد قال الذهبي في ترجمة المأمون وهو عبد الله بن هارون الرشيد 
المتوفى سنة (4١1ه)‏ في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ”77/7): « ودعا إلى القول 
بخلق القرآن وبالغ» نسأل الله السلامة »» وقال :)387/١١(‏ « أمّا مسألة 
القرآن» فما رجع عنهاء وصمّم على امتحان العلماء في سنة ثماني عشرة 
وشدّد عليهم» فأخذه الله ». 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)35١8- 57١1/١5(‏ « أمّا كونه على 
مذهب الاعتزال. فإنّه اجتمع بجماعة» منهم بشر بن غياث المريسي» فأخذ 
عنهم هذا المذهب الباطل» وكان يحب العلم ولم يكن له بصيرة نافذة فيه 
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فدخل عليه بسبب ذلك الداخل؛ وراج عنده الباطل» ودعا إليه وحمل الناس 
قهرا عليه» وذلك في آخر أيامه وانقضاء دولته ». 

أقول: وصدق الشاعر في قوله: 

ومّن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيّف الكلاب 

وذكر ابن كثير /١5(‏ 777 - 7577) أن فيه تشيعاء وأئه يفضّل عليًا على 
أبي بكر وعمر وعثمان دون سب لهمء ولتشيّعه وقوله بخلق القرآن قال فيه 
الذهبي في العبر: « وكان شيعيًا جهميًا ». 

وهذا هو الذي أعجب الالكى منه؛ لأنّه يوالى فرق الضلال ويُعادي 
أهل السنّةء وقد أفصح المالكي عن سبب إعجابه بالمأمون وهو تشيعه؛ فقال 
(ص:59١):‏ « ولَّمّا تحالف المأمون مع المعتزلة ‏ وكان متشيّعاً مما لعلي بن 
أبي طالب وأهل البيت - قام الحنابلة خاصة بالانخراف عن الإمام علي وأهل 
بيته والتعصب لبن أميّة!! ». 

وأهل السئّة - ومنهم اللنائلةى لترنعانا القكة د واهاء البيك عفيعاء 
بخلاف بعض أهل البدع فإنْهم يغلون في علي وبعض أولاده» ويُجفون في 
غيرهم؛ ومنهم المالكي الذي زعم أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله 
ليسا من أصحاب الب يكو وأنّ صحبئّهما كصحبة المنافقين والكفار» كما 
فقت الاشارة إلى ذلك 

وأمّا المتوكل وهو جعفر بن المعتصمء المتوفى سنة (1841ه)» فقد قال 
الذهي في ترجمته في السير (؟١/١7):‏ « قال خليفة بن خياط: استُخلف 
المتوكّل» فأظهر السئة وتكلّم بها في مجلسه. وكتب إلى الآفاق برفع الحنة 
وبسط السئّة ونصر أهلها »» وقال (؟7١/777):‏ « وكان قاضي البصرة 
إبراهيم بن محمد التيمي» يقول: الخلفاء ثلاثة: أبو بكر يوم الرّدّة وعمر بن 
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عبد العزيز في ردّ المظالم من بن أميّةه والمتوكّل في مّحو البدع وإظهار السئّة »» 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١5(‏ 505): « وقد كان المتوكل محيّبا إلى 
رعيّته قائماً بالسئّة فيهم» وقد شبّهه بعضهم بالصدّيق في ردّه على أهل الرّدة 
حتى رجعوا إلى الدّين؛ وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بني أميّة» وهو 
أظهر السْنّةَ بعد البدعة» وأخحمد البدعة بعد انتشارها واشتهارهاء فر حمه الله ». 

ومع هذا النصر للسئّة وردٌ المظالء يصف المالكي المتوكل بأنّه مبتدعٌ 
ظالِمء وفي المقابل يصف المأمون الذي نصر المبتدعة وامتحن أهل السئّة 
وآذاهم بأنّه من أعدل الملوك» فالسئّة عند المالكي بدعة» والبدعة سنّة» بعد 
هذا أقول: أي تناقض عند أهل السئّة إذا ذمُوا من أظهر البدعة ونصر أهلهاء 
وآذى أهلّ السئّة وعدّب علماءهم؛ ومنهم الإمام أحمل الذي يزعم المالكي 
أنه حنبلي نسبة إليه» وهو بريء منه» وفي مقابل ذلك مدحوا من أظهر السئّة 
ونصر أهلهاء وأنهى امحنة بخلق القرآن؟! هل يريد المالكي من أهل السئّة أن 
يعكسوا القضية» فيمدحون من آذاهم ويَدّمون من نصرهم, أو ماذا يريد 
منهم؟!! ٍ 

ولا شك أن الحامل للمالكي على هذا الكلام الذي مدح فيه من آذى 
أهل السئّة وذم من نصرهمء لا شك أن الحاملَ له على ذلك هو الحقد الذي 
تأجّحج في قلبه على أهل السنّة والْحبّة والمولاة لأهل البدع والأهواءء» بل إن 
التناقض على الحقيقة من سمات أهل البدع والأهواء» ومنهم المالكي؛ فَإنّه 
يحصل منه التناقض في الكلام القليل؛» فيناقض آخرًه أوَّله مثال ذلك قوله 
عن الاختلاف الذي حصل يوم السقيفة (ص:” 47‏ حاشية): « ويرى 
البعض أن هناك أسباباً قبليّة وتعصّبا لفئات وأشخاصء وليس اختلافهم 
لمصلحة الإسلام» ورغم عدم تسليمنا بل وإنكارنا لهذا القول من ناحية بحثيّة 


بحنة؛ إذ ل يغبت هذا من حيث الرواية» إلا أنه ليس هناك دليلٌ شرعي ولا 
عقلي يمنع من هذا؛ فالصحابة يعتريهم ما يعتري سائر البشر!!! ». 

فهذا الكلام لا يتجاوز ثلائة أسطرء وآخره يناقض أوَّلّه وهو مع ذلك 
فيه سوء ظنْ واضح بأصحاب رسول الله وك نعوذ بالله من الخذلان! 


عه عاد اواك 
لزي لذت لزي 


4 قدحّه في أهل السنّة بعدم فهم حجّة الآخرين والردُ عليه 


ذكر المالكي في (ص:/117) عنواناً لفظه: « عدم فهم حجّة الآخر » قال 
فيه: « مثل شبهتهم (يعنى أهل السنّة ومنهم الحنابلة) في النهي عن علم 
الكلام والجدل» مع أنهم يتناقضون ويُجادلون إذا تمكنوا من ذلك؛ لكن لهم 
شبها ضعيفة يُمنعون بها العلماء من الخوض في علم الكلام؛ بينما يعلّمون 
العوام مصطلحات مستحدثة من علم الكلام» ويحسن أن أسردً هنا ثموذجا 
للحوار معهم في جدوى علم الكلام للإمام أبي الحسن الأشعريء وكان يرد 
على غلاة الحنابلة في عصره الذين يحرِّمون علم الكلام نتيجة عدم فهمهم 
لوظيفة علم الكلام نفسه أو عدم فهمهم لحجج الآخرين من المعتزلة 
وأصحاب الأشعري والكلابية وغيرهم» يقول أبو الحسن الأشعري في 
رسالته في (استحسان الخوض في علم الكلام) يرد على الحنابلة!! ». 

ثم نقل كلاما كثيراً من هذه الرسالة لأبي الحسن الأشعري. 

وأجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن أبا الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة في تأويل 
الصفات كلهاء ثم صار إلى القول بإثبات بعضها وتأويل أكثرهاء وهو 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


المذهب الذي اشتهر بالنسبة إليه» ثم في آخر أمره كان على مذهب أهل 
السنّة» يعوّل على النصوص لا على علم الكلام» ومن ذلك ما جاء في كتابه 
الإبانة فيما يتعلق بصفة الاستواء على العرش حيث قال في (ص:85): 
« وقد قال قاتلون من المعتزلة والجهميّة والحرورية: إِنّ قول الله عرّ وجل: 
( آلرَحْمَنْ على الْعَرّشٍ أسَعَوَى 4 آنه استولل ومَلّك وقهّرء وأنّ الله عرّ وجل 
في 5 مكان» وجهدوا إن كرون دوعر" فلن عزفي كما ان اغره 
الشقه وذهيوا لق الأستراء إل القدرة تولك كان هذا كما ذكرومعان لقوق 
بين العرش والأرض السابعة؛ فالله سبحانه قادرٌ عليها وعلى الحشوش 
وعلى كل ما في العالّم» فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى :الاستيلاء - 
وهو عر وجل مستو على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى 
الأرض وعلى الما وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنّه قادرٌ على الأشياء 
مستول عليهاء وإذا كان قادراً على الأشياء كلّها ولّم يَجُرْ عند أحد من 
التاعين ان يفوك ]ف شاعو ول مسد على اهرس والأع ل بجر ان 
يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عامٌ في الأشياء كلّهاء 
وَوَّجَي أن يكون معناء انشواء يَحَتَضن العزفن :دون الأشياء كلها »: 

وعلى هذا فإنّ المنقول من رسالة استحسان الخوض في علم الكلام لأبي 
الحسن الأشعري ‏ رحمه الله محمولٌ على ما كان عليه قبل صيرورته في آخر 
أمره إلى ما كان عليه أهل الحق أهل السئّة والجماعة. 

الوجه الثاني: أن المالكي نفسه من المخالفين لأهل السئّة والجماعة» وقد 
أنكر عدالة الصحابة» وأنكر أن يكون كل مَن أسلم بعل اديه من 
أصحاب الي 2 ومنهم عم البّي يك العباس وابنه عبد الله» وزعم أن 
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صحبة هؤلاء كصحبة المنافقين والكفار» وقد عرفت حَجَجَّه المزعومة التى‎ 
هي شب واهية» ورددثها في كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل‎ 
حسن المالكي »» كما اشتمل كتاب « الانتصار لأهل السنة والحديث » هذا‎ 

على ذكر أباطيله وشبهه وردها. 


زعمه غلوٌ أهل السئة في مشايخهم وأئمّتهم والرد عليه 


أورد المالكي في (ص:١١1)‏ عنواناً بلفظ: « الغلو في شيوخهم وأئمّتهم ». 
يريد بذلك أهل السنئّة ومنهم الحنابلة» قال في بدايته: « عاك قات 
الصوفية إذا مدحوا الأولياء» وتنكرّه على الشيعة عندما يغلون في أئمّتهم 
الذين يدّعون فيهم العصمة, وتنكره على الأشاعرة عندما يُبالغون في مدح 
أبي الحسن الأشعري ». 

ثم ذكر أنهم يقعون في الذي عابوا به غيرهم» وذلك بغلوَّهم في 
شيوخهم وأئمتهم» وقد كان المالكي أتعب نفسه في قراءة ما أمكنه قراءئه من 
كتب أهل السئّة» خاصّة الحنابلة؛ للبحث عن مثالب ومعايب ينقّس عن 
نفسه بإبرازها والتنويه بهاء وكان من جملة ما اصطاده وظفر به في هذه الجولة 
حكايات نقلها من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزيء فيها غلرٌ في الإمام أحمد 
رحمه الله ولا أدري هل غاب عن ذهن المالكي أو لم يغب أن هناك فرقا 
كبيرا بين مثل هذه الحكايات التى نقلها من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
وبين ما هو موجود في كتب الرافضة من الغلو في أئمّتهم؛ فإِنّ كتاب ابن 
الجوزي ليس مرجعاً من مراجع أهل السئّةء ولا يعرفه كثيرٌ من أهل السئّةء 
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عق م الاتصار عل لسن واحديت ف ره اطي حمسن للك ري 


وإنّما المراجع لأهل السئّة في العقيدة وغيرها الكتاب العزيز وما صحّ من 
السئّةه وفي مقدّمة ذلك صحيح البخاري الذي هو أهم الكتب الحديثية 
الصحيحة عند أهل السنّة يماثله عند الرافضة الذين هم قدوة المالكي كتاب 
أصول الكاني للكليني» الذي اشتمل على مبالغة في الغلرٌ في الأئمّة الاثني 
عشرء حيث وَصّفوهم بصفات لا يُوصّف بها البّى وَل ومن الأبواب التي 
اشتمل عليها كتاب الكافي: 

باب أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عر وجل في أرضه.ء وأبوابه 
التى منها يؤتى /١(‏ *197). 

- باب أن الآئمّة عليهم السلام هم العلامات التى ذكرها عر وجل في 
كتابه .)5١57/1١(‏ ْ 

باب أن الأئمّة عليهم السلام نور الله عرّ وجل .)١195 /١(‏ 

- باب أن الآيات التى ذكرها الله عر وجل في كتابه هم الأئمة 


7/1و .)5١‏ 
باب أنّ أهل الذّكر الذين أمر الله الخلقَ بسؤالهم هم الآئمّة عليهم 
السلام .)51١ 7١(‏ 


- باب أن القرآن يهدي للإمام .)5١77/1١(‏ 

باب أن النعمة التى ذكرها الله عر وجل في كتابه الأئمة عليهم السلام 
١07/1‏ 1). 

- باب عرض الأعمال على النبى صلى الله عليه وآله والآئمة عليهم 
السلام .)519/1١(‏ 

باب أن الآئمّة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التى نزلت من عند 
الله عر وجل» وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها .)71717/١(‏ 
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باب أنه لم يجمع القرآن كلّه إلا الأئمّة عليهم السلام» وأئهم يعلمون 
علمه كله .)518/1١(‏ 

باب أن الآئمّة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم الى خرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام /١(‏ 508). 

باب أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأثهم لا يموتون إلا 
باختيار منهم .)590/8/١(‏ 

- باب أن الآئمّة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون. وأنّه لا 
يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم ٠ .)3١5١ /١(‏ 

- باب أن الله عر وجل لم يعلّم نبي علماً إلا أمره أن يعلّمه أمير المؤمنين 
عليه السلام؛ وأنّه كان شريكه في العلم .)571/١(‏ 

يباك لالس ختو تفن ال ونين التائبى: إل ما شرح نمو اين ال 
عليهم السلام؛ وأنّ كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل .)799/١1(‏ 

ومع هذه الطوام الكبرى عند الرافضة في كتاب من أصوهم المعتمدة يكون 
نصيبهم من المالكي السلامة» بينما يكون نصيبُ أهل السئّة منه الحقد وسلاطة 
اللسان وتصيد المثالب من كتاب مغمور لا يعرفه الكثيرون من أهل السئة. 

والإمام ابن تيمية له نصيب كبير من حقد المالكي. وقد غاظه وأزعجه 
. إطلاق لقب شيخ الإسلام عليه» واعتبر ذلك من غلوٌ أهلٍ السئّة - ومنهم 
الحنابلة ‏ في مشايخهم وأئمّتهم» وأقول: إِنّه اشتهر تلقيبه بهذا اللقب لفضله 
وسعة علمه وكثرة نفعه» ولم يكن مختصًا بإطلاق هذا اللقب عليه بل أطلقه 
بعضُ العلماء على أئمّة هدى قبله» وفي مقدّمتهم خليفة رسول الله كك أبو 
بكر الصديق تنك وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب © لك فقد وصف ثعلب 
أحد أئمّة اللغة المتوفى سنة (١19ه)‏ - أبا بكر كته بشيخ الإسلام كما في 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


تاريخ دمشق لابن عساكر .23٠١/79(‏ ووصف ابن القيم أبا بكر وعمر 
بشيخي الإسلام في كتابه إعلام الموقعين .»)75١7/1١(‏ وكذلك وصفهما بهذا 
المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير (0/ .)55١‏ (177/5), 
ووصف الإمام أحمدٌ بهذا الوصف أحمد بن عبد الله بن يونس أحد رجال 
الكتب الستة المتوفى سنة (/1١11ه).‏ كما في ترجمته من تهذيب الكمال للمزي. 

و ركاه ري لوي ار ايارم ا 1 رزلا ياك 
لوصف بعض أئمّة الضلال من الرافضة بالآيات العظمى وحُجج 0 
والمسلمين» وقد قال الشاعر:. 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


00 2 
١‏ - زعمه أنّ نقض أهل السئّة كلام غيرهم ردودٌ أفعال؛ والرد عليه 


ذكر في (ص:154١)‏ عنواناً بلفظ: « ردود الأفعال ». قال فيه: « لما قام 
تيار جهم بن صفوان بنفي الصفات قام الحنابلة والسلفية فجسّمواء كما 
رأيتم في الفقرة الخاصة بالإسرائيليات والتجسيم؛ ولّمّا مدح المعتزلة العقل 
قام الحنابلة وذمُوا العقل» ولّمّا توسّع الأحناف في الرأي والقياس جاء 
الحنابلة بأحاديث وآثار في ذم الرأي والقياس» وكان أحمد بن حنبل يقول: 
القرآن كلام الله لا يزيد على ذلكء فلمًا قال المعتزلة مخلق القرآن» قال 
أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال الحنابلة: إذا قلنا: القرآن كلام الله 
ثم لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. لم يكن بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف». 


جولاتصا ر لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


ولَمّا تحالف المأمون مع المعتزلة - وكان متشيّعاً ميا لعلي بن أبي طالب 
وأهل البيت - قام الحنابلة خاصة بالانحراف عن الإمام علي وأهل بيت 
والتعصب لبني أمية» حتى وصل بهم الأمر ‏ كما يقرّر ابن الجوزي - 
بالتعصب ليزيد بن معاوية» مع ما اشتهر عنه من ظلم وفجور!! ». 

وأجيب عن ذلك بما يلي: 

١‏ - أن ما حصل من أهل السنّة عند ظهور البدع من مقاومة لها ليس هو 
مجرّد كلام في مقابلة كلام؛ وإنّما هو من قبيل بيان الحقّ عند ظهور الباطل؛ 
وهذا واجب على أهل السنّة قال ابن القيم في تهذيب السنن مع عون 
المعبود (35494-19/8/17): « والذي صح عن الى #كئ ذمّهم من طوائف 
أهل البدع هم الخوارج, فإنّهِ قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح؛ 
أن مقالتّهم حدثت في زمن الى كد وكلمة رئيسهم. وأمًا الإرجاء 
والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع» فإئها حدثت بعد 
انقراض عصر الصحابة» وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة» فأنكرها 
من كان منهم حيّاء كعبد الله بن عمر وابن ن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم؛ 
وأكثر ما يجيء من ذمّهم فإنّما هو موقوف على الصحابة» من قوطهم فيه ثم 
حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة» فتكلّم فيها كبار التابعين 
الذين أدركوها كما حكيناه عنهم» ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض 
عصر التابعين» واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمّة كالإمام أحمد. 
كم حدثت بعد ذلك 0 الخلول؛ وظهر أمرها في زمن ابن الحلاج» 
كلم أظهر الشيطانٌ بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله له من. حزبه 


وجنده مق يرذها ويجِدن المسلمين.فتهاة تصيحة لله ولكتاية ولرسوله .ولأهل . 
الحا وسار ير حرق بعرو وبل 30031 وري مار ل 


البدعة وناصرها ». 
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وهذه مقتطفات من كلام الخطيب البغدادي في أوصاف أهل السنّة 
والحديث من كتاب شرف أصحاب الحديث, قال في (ص: 8‏ 9): « وقد 
جعل الله تعالى أهلّه (أي الحديث) أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة 
شنيعة» فهّم أمناءً الله من خليقته» والواسطة بين الني وك وأمته والجتهدون 
في حفظ ملته ... وكلٌ فئة تتحيّز إلى هوى ترجع إليه» أو تستحسن رايا 
تعكف عليه» سوى أصجاب الحديث. فإ الكتاب عُدتهم, والسنّة حجِهم: 
والرسول فّهم» وإليه نسبتهم» لا يعرّجون على الأهواءء. ولا يلتفتون إلى 
الآراء» يُقبل منهم ما رووا عن الرسولء وهم المأمونون عليه والعدول» 
حفظة الدّين وخزنته» وأوعية العلم وحملتّه ». 

وقال في (ص:١٠):‏ « وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس 
منهاء والله تعالى يدُبهُ بأصحاب الحذيث عنهاء فهم الحفّاظ لأركانهاء 
والقوّامون بأمرها وشأنهاء إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون» 
أولئك حزب الله؛ ألا إن حزب الله هم المفلحون ». 

وعلى هذاء فإنّ ردودٌ أهل السئّة على أهل البدع عند ظهور البدع هو 
من قبيل بيان الحقّ عند ظهور الباطل» وليس مجرّد ردود أفعال كما هو 
التعبير العصري. 

" - قوله: « لَمّا قام تيار جهم بن صفوان بنفي الصفات قام الحنابلة 
والسلفية فجسّموا ». 

وتعليقاً على ذلك أقول: نفي الجهمية الصفات الذي هو التعطيل يقابله 
الاثبات :والإبات ينقسم إل قسمين: إثبات مع التشبيه» وهو .باطل لا شك 
فيه» وأهل السئّة برآء منه» وإثبات مع تنزيه وهو الحق الذي لا ريب فيهء 
وقد جمع الله بين الإثبات والتنزيه في قوله: « ليس كمئلي نشَىء وَهوَّ 


الفا مه 2 هه ساك 


آلسَمِيعٌ لْبصِمرٌ» » فائبت الله لنفسه السممّ والبصرً في قوله: ( وَهوَآلسمِيعُ 
لْبَصِيرٌ»» ونفى مشابهة غيره له في قوله: « لَيسَ كمِئل منََءٌ 4» وقد مر 
قريباً الردٌ على المالكي في زعمه الباطل أن أهل السئّة مجسّمة ومشبّهة. 

*- قوله: « ولَّمّا مدح المعتزلة العمل قام الحنابلة وذموا العقل ». 

أقول: أهل السئّة لا يَدْمُونَ العقلّ على الإطلاق» وإِئّما يذمُون العقلٌ 
الذي يعارّض به النقل» والعقل السليم عندهم لا يُعارض النقل الصحيح. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب واسع في ذلك» هو درء تعارض العقل والنقل. 

4 - قوله: « ولمّا توسّع الأحناف في الرأي والقياس جاء الحتابلة 
بأحاديث وآثار في ذم الرأي والقياس ». ش 

أقول: أهل السنّة ومنهم الحنابلة لا يذمُون الرأي والقياس على 
الإطلاق» وإنّما يذْمُون الرأي والقياس المعارضّيْن للدليل من الكتاب 
والسئّة؛ لأنه لا اجتهادٌ ولا قياس مع وجود النصء وقال علي ليكنة: « لو 
كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخنف أولى بالمسح من أعلاه » رواه أبو داود 
(؟1١)‏ وإسناده صحيح. 

وفي صحيح البخاري (7708): ومسلم (1786) عن سّهل بن حُنيف 
لك قال: « يا أيّها الناس! انهموا رأيكم على دينكم ... ». 

وقال الإمام الشافعي كما في الروح لابن القيم (759/5): « أجمع 
الناسُ على أن من استبانت له سئّة رسول الله وك لم يكن له أن يدّعها لقول 
أحدٍ ». 

98 - قوله: « وكان أحمد بن حنبل يقول: القرآن كلام الله» لا يزيد على 
ذلك» فلمًا قال المعتزلة بخلق القرآن» قال أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق ». 

أقول: نعم! لَمّا قال المعتزلة: إِنّ كلام الله مخلوق» وهي من البدع المحدثة» 
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رد أهل السئّة ومنهم الإمام أحمد هذه البدعة ببيان أن القرآنَ كلام الله وأنّه 
غير مخلوق» فهو من قبيل ردٌ الباطل عند ظهوره ببيان الحق. 
١ [‏ قوله: « ولّمّا تحالف المأمون مع المعتزلة - وكان متشيّعاً ممبًا لعلي بن 
أبى طالب وأهل البيت ال ل ل ل 
بيته والتعصب لبني أميّة!! ». 

وتعليقاً على هذا أقول: اهل المنه واجتماعة و قال د سنا 
منحرفين عن الإمام علي #كنه. بل يُحبُونه ويتولّونه» ويعتقدون أنه انضل 
عله الأمة يعد اي بكر وعض عبان رضي الداءن الجمعء وكذلك يتولُون 
أهل بيت رسول الله 2 وهم زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل 
عبد المطلب بن هاشم وقد أوضحت ذلك في كتابي « فضل أهل البيت 
وعلوٌ مكانتهم عند أهل السئّة والجماعة ». 

وأمّا دولة بي أميّة فهم لا يتعصبون لماء وهي وإن كان حصل من بعض 
ولاتها أمورٌ منكرةء فقد انتشر في عهدها الإسلام» وفتحت الفتوحات» 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية إلى المحيط الأطلسي غرباء وامتدّت إلى الصين 
شرقأء وكانت قرّة الإسلام ومنعته في زمن الخلفاء الراشدين» ثم في أكثر مدّة 
دولة بن أميّة» وقد ثبت في صحيح مسلم )187١(‏ عن جابر بن سمرة لتكئة 
قال: سمعع رسول' الله كل يقول: +« لا .يزال الإاسلام عزيراً إلى انق 'عشر 
خليفة »» فهؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة» وثمانية من بن أميّة» 
كما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز احنفي (ص :01/377 وفتح 
الباري لابن حجر (11/ .)75١15‏ 


ماه عاد ماع 


نذاب لزنا لذب 


ل ا ا 1ه امد 


7 - زعمه أن أهل السنّة لا يُدركون معنى الكلام؛ والردُ عليه 


قال في (ص:١15):‏ « من السمات الغالبة على مذهبنا العقدي السلفي 
الحنبلي أننا لا ندرك معاني الألفاظ والمصطلحات الت نتحدّث بهاء فتجد 
الناطا عيخمة )ا اذا تشالت قائليااعن مشانتها ذا زه زبيظ» رافق تاه 
أنّ بعض الإخوة ‏ جزاه الله خيرا ‏ نصحنى قائلاً: إِنّ ما أثيره من مقالات في 
التازيخ قد بُخالف عقيدة اهل إلدئة والستّلف.الصالح في الإمساك عمًا شجر 
بين الصحابة» ولمّا ناقشته في هذه الجملة خرجت بنتيجة مفادها أنه لا يعلم 
معنى عقيدة ولا معنى أهل السنّة ولا معنى السلف ولا معنى الصلاح ولا 
معنى الإمساك ولا معنى الصحابة» وهكذا يفعل أكثرنا؛ إذ تجد أحدّهم قد 
يحتج عليك بصفحات قد لا يعرف المعاني الصحيحة للألفاظ الى يتحدّث 
بهاء وتتردّد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة ومصطلحات فضفاضة لا نعرف 
معناها أو على الأقل يختلف الناس في تحديدها من شخص لآخرء فنطلقها 
بلا تحديدء مثل: (السلف الصالح ‏ أهل السئّة ‏ أهل الأثر ‏ أهل الحديث - 
الطائفة المنصورة ‏ البدعة ‏ الإجماع ‏ الضلالة ‏ الأمة ‏ علماء الأمة ‏ الرافضة - 
الجهمية ‏ الخوارج ‏ النواصب - الشيعة ‏ الكتاب ‏ السنة ... إلخ). 

. وكذلك قول بعضهم: (عليك بما كان عليه الصحابة)» نصيحة مطاطة؛ 
فإن كان يعرف أن الصحابة قد اختلفوا في أمور كثيرة عقدية وفقهية 
وسياسية» فأيهم بع ؟! فإن كان القائل لا يعرف اختلافهم» فهذه مصيبة» 
وإن كان يريد إجماعهم فلم يجمعوا إل على شيء معروف فيه نص شرعي 
غالبا لكن أكثر دعاوانا في إجماعهم أّهم أجمعوا على أن القرآن غير مخلوق» 
أو على تقديم أبي بكر أو علي وغير ذلكء إِنْما هي مجرّد دعاوى تدل على 
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جهلنا بمعنى الإجماع» وجهلنا بالتاريخ نفسه؛ إذ أن أكثرٌ هذا افتراء عليهمء 
فقد كان الأمر بين غائب عنهم لم يبتوا فيه أو مختلف فيه بينهم!! ». 

وأجيب على ذلك با يلي: 

١‏ قوله: « من السمات الغالبة على مذهبنا العقدي السلفي الحنبلي أثنا 
لا ندرك معاني الألفاظ والمصطلحات التى نتحدّث بها »» قال هذا الكلام 


معنا عن أهل السئّة بدعوى أنه واحد منهم وهو أجنبى عنهم» وقد 
أوضحت بطلان دعواه أنه من أهل السئّة وبراءة أهل السنّة منهء وذلك 
بإيراد جمل من كلامه توضح بعدّه عن أهل السنّة وبعدهم عنه. 

ما زعمه من التقائه بأحد الإخوة الذي نصحهه. وأنّه تبيّن له أنّه لم 
يفهم معنى الكلام الذي نصحه به. فإن كانت هذه القصة صحيحة» فلماذا ‏ 
يشرح له هذه الكلمات؟! ولاذا بخل على قرّاء قراءته المزعومة في كتب 
العقائد فلم يفسّر لهم هذه الكلمات (العقيدة» وأهل السئّة» والسلف. 
والصلاحء والإمساك؛ والصحابة)؟! 

وهذا الكلام منه من قبيل التهريج والتلبيس والتشويش. 

“" - قوله: « وتتردّد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة ومصطلحات فضفاضة 
لا نعرف معناها أو على الأقل يختلف الناس في تحديدها من شخص لآخرء 
فنطلقها بلا تحديد. مثل: (السلف الصالح ‏ أهل السئّة ‏ أهل الأثر ‏ أهل الحديث 
- الطائفة المنصورة ‏ البدعة ‏ الإجماع ‏ الضلالة ‏ الأمة ‏ علماء الأمة ‏ الرافضة - 
الجهمية ‏ الخوارج ‏ النواصب - الشيعة ‏ الكتاب ‏ السنة ... إلخ»)!! ». 
أقول: هذه سبع عشرة كلمة زعم أنّ أهل السئّة يُطلقونها دون فهم 
لمعانيهاء وهو كلام لا يحتاج إلى تعليق» لكن مع ذلك أقول: إِنّ لكل خلفم 
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١ 
5 
سلفاًء ولكلّ قوم وارثاء فأهل السئّة سلفهم الصحابة ومّن سار على نهجهم.‎ 
وهؤلاء السلف لأهل السئّة هم عند المالكي يُذادون عن حوض رسول الله‎ 
كه ويومّر بهم إلى النارء ولا ينجو منهم إلا القليل مثل هَمَل النّعم؛ كما‎ 
سبقت الإشارة إلى ذلك» ومع هذا الجفاء في الصحابة والحقد عليهم يكون‎ 
نصيبُ الجهمية وغيرهم من أهل البدع منه الثناء والمدح» كما سبقت الإشارة‎ 
إلى ذلك أيضاء وعلى هذا فالسلف عند أهل السئّة الصحابة ومن تبعهم؛‎ 
والسلف عند المالكي أهل البدع كالجهمية الذين تباكى على قتل زعمائهم؛‎ 
وقد مرّت الإشارة إلى ذلك؛ ولا ينتهي عجب المتعجب من زعم المالكي‎ 
جهل أهل السئّة معاني تلك الكلمات» لا سيما (الكتاب والسنة) التي لا‎ 
يجهل معناها أحدء وليس لا معان متعدّدة حتى يجتهد في اختيار واحد منهاء‎ 
لكن قائل هذا الكلام قد شوى قلبّه الحقدٌ على أهل السنّة فقال ما قال.‎ 

- الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في العقائد كما زعم المالكي؛ وما 
جاء عن بعضهم من مثل الاختلاف في رؤية الب و ربّه ليلة المعراج لا 
يعد اختلافاً في رؤية الله؛ فإنّهم متّفقون على رؤية الله في الدار الآخرة» وأمًا 
مسألة خلق القرآن التي ابتدعها الجهمية» فالمنقول عمّن أدركها من السلف. 
ردّها وإنكارها والقول بأنّ القرآن غير مخلوق» وأهل السئّة في مختلف 
العصور يُنكرون مقالة خلق القرآن» ولا خلاف عندهم في ذلك» وكذلك 
أيضاً فإن الإجماعٌ منعقدٌ على خلافة أبي بكر بعد رسول الله يك كما سبق 
بيان ذلك. 
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١‏ - ما ذكره عن أهل السنّة من ذم المناظرة والحوار» والجوابُ عن 
ذلك 


قال في (ص:”77١)‏ تحت عنوان « ذم المناظرة والحوار »: « الحوارٌ 
والمناظرة كانت سائدة عند المعتزلة» وبحوارهم ومجادلتهم جلبوا لجمهورهم 
كثيرا فوع الناسن + ويندق' أنه ليا رأى الحنابلة هذا الأمر قد تفاقم وأئهم لا 
يستطيعون مناظرة المعتزلة قالوا بتحريم ذلك من باب ردة الفعل فقط فقط!! ». 

والجواب: أن أهل السئّة والجماعة يُعوّلون على النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنّة وأهل الأهواء والبدع يُعوّلون على العقول وعلم الكلام 
اللمذموم» وهم لا يرغبون مناظرة أهل البدع الذين يُجادلون بالباطل» معولين 
على العقول مع انّهامهم للنقول؛ إمّا لأئها آحاد. أو أنّها قطعية الثبوت ظبَّة 
الدلالة» ومع ذلك فإنّهم تحصل منهم المناظرة أحياناء ومن أمثلة ذلك مناظرة 
عبد العزيز بن يحيى الكناني بشراً لمريسي في مسألة خلق القرآن بحضرة 
المأمون» وتلك المناظرة هي موضوع كتاب الحيدة للكناني؛ والمالكي نفسه 
يعلم هذاء وقد ذكر اسمّ هذا الكتاب في أول الكتب التي أوردها قائلاً إن 
الحنابلة يعولون عليهاء وقد مر ذكر كلامه في الردٌ عليه في قدحه في كتب أهل 
السنّة» وقد أبطل الكناني في هذه المناظرة مقالة خلق القرآن من المنقول 
وبالمعقول. وقد انقطع بشر المريسي وخذله الله بحضرة ارد كما هو 
واضح في كتاب الحيدة. 

ومن ذلك مناظرة أبي إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي في 
مسألة خلق أفعال العباد. قال عبد الجبار: سبحان من تنرّه عن الفحشا 
وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله؛ لأن الله 
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أعلى وأجَلُّ من أن يشاء القبائح في زعمهمء فقال آل إشخاق + كلمة بن‎ 
أريد بها باطل» ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء» فقال عبد‎ 
الجبار: أتراه يخلقه ويُعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه؟‎ 
أانت الرّبُ وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى ا هدى وقضى‎ 
علي بِالرّدَى» أتراه أحسن إل أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي‎ 
منعك منه مُلكاً لك فقد أساءء وإن كان له: فإن أعطاك ففضل» وإن منعك‎ 
فعدلء فبُهت عبد الجبار» وقال الحاضرون: واللّه» ما لهذا جواب! » (دفع‎ 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ 
رد الله فد شورة الشهين):‎ 


عله ءاء 
د 2 2 


يُزْهّدون في التحاكم إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال» 
والردٌ عليه 


قال في )١74(‏ تحت عنوان: « التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم مع 
. المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال »: « القرآن الكريم أعلى مصدر تشريعي 
عند المسلمين» فقد اختلف المسلمون في ثبوت السنة وفي الإجماع وفي القياس 
وفي قول الصحابي وفي غير ذلك» لكن "0 يختلفوا أن القرآن هو المصدر 
الرئيس الشرص في كل أمر من الأمور الدينية» قال تعالى: ( إن تَتَرَعْمَ في 
شَْءِ َرَدُوهُ إل آله وَالرَسُولٍ إن كنم تَوْمِعُونَ باللَه ليو ٍلجر 4 ففي الآية 
عر لنسك اين 1 برف بالتحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه : 
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وعلى آله وسلم فإنّه يقدح في إيمانه بالله واليوم الآخرء وكان المخالفون 
للحنابلة أكثر تعظيما للقرآن واستدلالا به منهمء فلمًا رأى الحنابلة ذلك وأنّ 
القرآن الكريم تستدل به الطوائف «المبتدعة!!) لجأو إلى التزهيد من التحاكم 
إلى القرآن الكريم مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة لبعض التابعين أو 
العلماء» بل وبدّعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدّموا عليه أقوال الرجال: 
© يقول البربهاري: (إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد 
القرآن فلا شك أنه رجلٌ قد احتوى على الزندقة؛ فقّم من عنده ودَغْه). 
© وقال: (وأن القرآن أحوج إلى السئّة من السئّة إلى القرآن). 
أقول: السئّة عظيمة المنزلة» لكن ليست أهم من القرآنء وهي أحوج إلى 
القرآن» فالسئّة تحاكم إلى القرآن» فيُعرفُ ما ثبت عن رسول الله وما لم يثبت؛ 
إذ أن من منهج الحدثين في معرفة ضعف بعض متون السنة مخالفتها للقرآن 
الكريم. 
© وقال (ص:85): (التكبير على الحنائز أربع» وهو قول مالك بن 
أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء. وهكذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم). 
أقول: انظروا كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخرٌ 
هؤلاء!! 
© وقال البربهاري أيضاً (ص:0١1):‏ (وإذا سمعت الرجل يطعن 
على الآثار أو يردٌ الآثار أو يريد غير الآثار فائّهمه على الإسلام؛ ولا تشك 
أنه صاحب هوى مبتدع). ظ 
أقرل: وهل الذي يطعن على القرآن الكريم» أو لا يريد القرآن الكريم 
ويريد أقوال الرجال» هل هذا مبتدع أم لا؟ 
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ثم على منهج البربهاري نفسه يُمكن لمعارضه أن يُبدّعه؛ لأنّه يترك 
الأحاديث الصحيحة ويلجا للضعيفة والموضوعة وأقوال الرجال» ويعارض 
بها كتاب الله وسئَّة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة!! ». 

وأجيب عن ذلك بما يلي: 

» إن كتاب المالكى الذي أردٌ عليه وهو « قراءة في كتب العقائد‎ ١ 
ملوءٌ بالحقد والغيظ على أهل السئة من أله إلى آخره؛ ولكنّه في هذا الموضع‎ 
أظهر منتهى الحقد عليهم, مع الافتراء والكذب وقلب الحقائق‎ 

- يصف المالكي أهل السئّة بالتناقض كما مر ذلك قريبء وهنا يتناقض 
فيقول: « السئّة عظيمة المنزلة » ومع هذا يشكك في ثبوتها فيقول: « فقد 
اختلف المسلمون في ثبوت السنّة!! ». 

- طعن في ثبوت السئّة وزعم أن المسلمين اختلفوا في ثبوتهاء فقال: 
« فقد اختلف المسلمون في ثبوت السئّة »» ولم يُِيّن هذا الاختلاف» ومن 
المعلوم المقطوع به أنّ أهل السئّة والحديث يؤمنون بالسنّة كما يؤمنون 
بالقرآن» ويعملون بما فيهماء والعمل بالسئّة قد أمر الله به في القرآن» فقال: 
( وَمَآ ءَانَدَكُمْ الرَسُول فَحُذُوه هوا بكم عه كأنهُوأ 4 وقال: و وما كان 
لِمُؤْيِن وَلَا مُؤْمِئَةٍ إذَا قَصَى الله وَرَسُولَهَُ أمرًا أن يكُون لهم ره ء من أبرهم” 
وَمَن يَخْصٍ الله وَرَسُوَهُء فَقَدَ ضَلّ صللا ميا ») والسئّة هي المتلقاة عن 
أصحاب رسول اله تك وقد اشتملت عليها دواوين السئّة» وأبرزها 
الصحيحان للإمامّين البخاري ومسلم رحمهما الله» وقد اشتمل كتاب صحيح 
البخاري على سبعة وتسعين كتاباء منها كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) 
ولعلّ المالكي يريد بالاختلاف في ثبوت السنة خلاف الرافضة لأهل السنّة؛ 
فإ السئّة عندهم سئّةُ الأئمّة المحصومين» وهي غير السنة عند أهل السّة 
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ويمائل . صحيح البخاري عندهم « الأصول من الكافي »» ومن ضمن أبوابه 
(54/1:« باب أنّه ليس شيء من من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند 
الأئمّة عليهم السلام» وأنّ كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل!!! ». ظ 

وقول المالكي بعد زعمه اختلاف المسلمين في ثبوت السئة: « لكن لم 
يختلفوا أن القرآن الكريم هر المصدر الرئيس الحرعي ف كل أمردمن لمر 
الددية قال تعالى: ١‏ فإن تَكرَعْمَ فى سَيءٍ دوه إلى اله وَآَلرَسُولٍ إن ن كم 
َؤْمِنُونَ باه ؛ وموم الآجر 4 ففي الآية تحذير للمسلم بأنّ من لم يرض 
بالتحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإئه يقدح في 
إيعانه بالله واليوم الآخر». 

وأقول: إن هذه الآية التي للدم مي ار إلى القرآن والسئّة 
فالردٌ إلى الله رد إلى الكتاب؛, والردٌ إلى الرسول ردٌ إلى السئّة» وهي المتلقاة 
عن أصحابه الكرام الذين هم خيرٌ القرون. 

4 - زعم أن الإجماع مختلف في ثبوته» ويقصد بذلك اختلاف جميع فرق 
الضلال مع أهل السنّة؛ كما أوضح ذلك في كتابه السىاء عن الصحابة: 
حيث قال في (ص:١1‏ - الحاشية): « لأن أقوى دليل للذين يرون الإجماع هو 
الحديث المشهور: (لا تجتمع أمّى على ضلالة)» والحديث وإن كان فيه كلام 
| من حيث الثبوت. لكن الأمّة فيه لا تعنى بعض الأمّة وإئما كل أمّة الإجابة» 
كل المسلمين باختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية» ومن زعم بأن 
الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد من (أمَتي) أنها تعنى الحدثين 
وأصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف ....!! ». 

6 افترى على أهل السئّة كذباً 007 أنهم يزمّدون في التحاكم إلى 
القرآن الكريم مع المبالغة ني الأخذ بأقوال الرجال» كما عنون بذلك» وقال: 
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« وكان المخالفون للحتابلة أكثر تعظيماً للقرآن واستدلالاً به منهم» فلمًا رأى 
الحنابلة ذلك وأن القرآن الكريم تستدل به الطوائف (اللمبتدعة!!) لجأوا إلى 
التزهيد من التحاكم إلى القرآن الكريم مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة 
لبعض التابعين أو العلماء» بل وبدّعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدّموا 
عليه أقوال الرجال ». 

وهذا بهتان بِيّنّ وإفك مبين» وقد قال الله ع وجل: ١‏ وَالينَ يُؤذُوت 
مؤي والمُؤيتت يقير ا آسقبوا ققد آحََمَُوا مساوم ينا 4. 
وهو أيضاً قلبٌ للحقائق» ووضع لِمّن رفعه الله ورفع لِمَّن وضعهء وقد قال 
الله عر وجل: ( أل عل ألذِنَ ءَامَُوا وعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ كَالْمُفسِدينَ فى 
الأرّض أ نجل ألْمُكقِينَ كلْفْجَار 4: وما أشبه صنيعه في قلب الحقائق بقول 
الداع ا في مععجم الأدباء نافرك الحموي (198/11): 


قد قَدّم العَجْبُ على الروّيس وكا يق الوق 1 تع 
وطاول البقل فروعٌ اليس وهبت العنز لقرع التيس- 


إذ قرا القاضي حليف الكيس ناض الجر عا الفيسي 

والمعنى في البيث الأول تقديم عَجْبٍ الذنب على الراسء وآ المكان 
المنخفض يُطَاولُ المكان المرتفع» وأبو قبيس: جبل عال بمكة. 

”ا قوله: «دبل نموا من يعرد إل 'القرآن الكريع ركذيو عليه اأقوال 
الرجال: 

يقول البربهاري: (إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن 
فلا شك أنه رجلٌّ قد احتوى على الزندقة» فقم من عنده ودَعْه)» وقال: 
(وأنّ القرآن أحوجٌ إلى السئّة من السئّة إلى القرآن) ». 


الانتصار 
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وأقول: أهل السئّة لم يُبدّعوا من يعود إلى القرآن الكريم؛ وإِنّما بدُعوا 
من يأخل به ولا ياخط بالسثق وما يدل على ذلك قول الله عد وجل: ( من 
يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أطاع آله : 4» وقول الى كي في حديث المقدام بن معد 
يكرب: « ألا ني أوقيك الكتاب ومثله معه؛ ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فاحلُوه. وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا لايّحل لكم لحم الحمار الأهلي. ولا كل 
ا ل ل 
بقوم فعليهم أن يُقرُوه فإن لم يُقرُوه فله أن يُِْيهم بمثل قراء » وقوله وَل 
في حديث أبي رافع: « لا أَلفيَنٌ أحدكم ميّكثاً على أريكته. يأتيه الأمرٌ من 
اي امس ري ل ا 
البعناه »» وهما حديئان صحيحان؛ أخرجهما أبو داود في سئنه في « باب في 
لزوم السنّة » (5704)» (4705)» وأخرجهما أيضاً الترمذي وابن ماجه. 

وأمّا قول البربهاري في حاجة القرآن إلى السئّة فعبارته هكذا: « وأ 
القرآنَ إلى السنّة أحوج من السئّة إلى القرآن »» وليس فيها تزهيدٌ في القرآن» 
بل المعنى فيها واضح.؛ وهو أن السنّة هي التي تبيّن القرآن وتوضحه وتدل 
عليه؛ وليس القرآن هو الذي يوضحها ويُبيّهاء ومن ذلك أن القرآن الكريم 
جاء فيه الأمر بإقامة الصلاة» ثم جاءت السئّة مبينة عدد الصلوات وأنها 
خمسء وبيان عدد الركعات في كل صلاة منهاء وبيان ما فيها من قيام وركوع 
وسجود وجلوسء وما يشرع قراءته وقوله فيهاء وقد أرشد إلى ذلك الرسول 
َه بقرله: « صلُوا كما رأيتموني أصلّي »» وقال مثل ذلك في الحج: 
)0 خذوا عنّي مناسككم »» ومن ذلك الزكاة» فقد جاء القرآن 0 بإيتائها» . 
وجاء في السئّة بيان الأموال التي تُزكى ومقدار الأنصباء ومقدار ما ما ييخرج من 
الزكاة. وهكذا في العبادات والمعاملات وغير ذلك. 
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/- قوله: وقال (أي البربهاري) (ص:85): (التكبير على الجنائز أربع» 
وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل 
والفقهاء» وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم). 

أقول: انظروا كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخرٌ 
هؤلاء!! ». 

وأقول: انظروا إلى نار الحقد المشتعلة في قلب هذا المالكي على أهل 
السئّقه حتى كاد يتميّر من الغيظ؛ فليس في كلام البربهاري ذكر أسماء جعل 
النّىْ يه في آخرهاء وإنّما فيه ذكر مسألة التكبير على الجنائز» وبعضْ من 
قال بأن التكبيرات عليها أربع» ثم ذكر الدليل على ذلك من قوله يكل ومن 
ذلك حديث صلاته على النجاشي في المصلى» وتكبيره أربع تكبيرات» 
أخرجه البخاري ,)١1777(‏ سك 510ل وهذه هي الطريقة التى سلكها 
العلماء في الاستدلالء فيُذكر القول ومن قال بهء ثم الدليل على ذلك» 
والمالكي لا يخفى عليه ذلك» لكن الحقد على أهل السئّة دفعه إلى ما قاله» 
وسبق أنَّه ذكر عند زعمه نقد المذهب الحنبلي في العقيدة أن من أسباب ذلك 
تعلّم الإنصاف وتعليمه» وهذا مثال واحد من أمثلة بُعده عن الإنصافء وأنه 
في وادٍ والإنصاف في واد آخرء بل هو في الثرى والإنصاف في الثريًا. 

- قوله: « وقال البربهاري أيضاً (ص:90١23):‏ (وإذا سمعت الرجل 
يطعن على الآثار أو يردٌ الآثار أو يريد غير الآثار فائّهمه على الإسلام» ولا 
تشك أنه صاحب هوى مبتدع). أقول: وهل الذي يطعن على القرآن 
الكريم» أو لا يريد القرآن الكريم ويريد أقوال الرجال» هل هذا مبتدع آم 
لا؟! ». 
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وأقول: هذا انّهامم واضح لأهل السنّة بأئهم يطعنون في القرآن» وأئهم لا 
يُريدونه ويريدون أقوال الرجال» وهو مثل العنوان الذي ذكره في أوّل هذا 
المورضعء وهو « التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم مع المبالغة في الأخذ 
بأقوال الرجال »» وإذا كان أهل السنّة هم الذين يطعنون في القرآن ولا 
يريدونه» فمّن الذي يأخذ بالقرآن ومن الذي يريده سواهم؛ لا شك أنّ هذا 
من الإفك المبين والظلم الواضح وقلب الحقائق « وَسَيَعَلَمٌ ألذِينَ ظَلَمُوَا أَىّ 


إلى ل /00 
3ح يح يت 


0 زعمه أن أهل السنّة يُزْهّدون في كبائر الذنوب والموبقات» 
والردُ عليه 


قال في (ص:15١):‏ « التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب والموبقات مع 
التشدّد في أمور مختلف فيهاء وهذا خلاف نصوص القرآن الكريم فضلا عن 
السنّة: 

© قال البربهاري : (إذا رأيت الرجل من أهل السئّة رديء المذهب 

والطريق» فاسقاً فاجرا صاحب معاصي ضالاً وهو على السئّة فاصحبه 
واجلس معه؛ فإنّه ليس يضرّك معصيته. وإذا رأيت الرّجل مجتهداً في العبادة 
متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تمشي معه في طريق). 

وقال أيضا: (لأن تلقى الله زانياً فاسقاً خائناً أحبّ إلى من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان). 

أقول: ويقصد بفلان وفلان علماء الحنفية أو المعتزلة أو المختلفين مع 
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الحنابلة» لكن البربهاري يلقانا بقوله وقول الأوزاعي وحماد بن زيدء وهم 
على فضلهم ‏ بشر يصمح أن يُقال فيهم فلان وفلان» وهذا تناقضء ولا بد 
من منهج يحمي من التناقض!!! ». 
والجواب: أنّ أهل السئّة لا يُزْمّدون في كبائر الذنوب» وإنّما الذين 
يدون فيها هم المرجئة» الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنبء كما لا 
ا الوعد» ويُهملون نصوص الوعيد» 
ما أهل السئّة فيأخذون بنصوص الوعد والوعيد جيه كاد بالخدون 
بنصوص الوعد فقطء كما فعلت المرجئة» ولا بنصوص الوعيد فقط كما 
فعلت الخوارج والمعتزلة» ويقولون عن مرتكب الكبيرة: مؤمن ناقص 
الإيمان» وليس كاملّ الإيمان كما قالت المرجئة» ولا خارجاً من الإيمان كما 
قالت الخوارج والمعتزلة. 
وأمّا ما جاء عن بعض السلف من التحذير من البدعء وبيان أنها أسوأ 
من المعاصي» فليس ذلك تزهيدا في المعاصيء بل لبيان التفاوت الكبير بين 
البدع والمعاصيء وإنّما كانت البدٌ أشدٌ خطراً من المعاصي؛ لأنّ المعاصي 
من أمراض الشهوات» والبدعَ من أمراض الشبهاتء ولأنّ العاصي يشعر. 
باه مذنبُ فيتوب من معصيتهء وأمّا المبتدع فقد يستمرٌ على بدعته حتى 
يموت عليها؛ لأئه يرى أنه على حق وهو على باطل؛ كما قال الله عرّ وجل: 
د أَكَمَن زَينَ لَه حو عل 113 2 ” إن آله يُضِلٌ مَن يََآءُ وَيتَددِى من 
يَشَاءٌ 4 وقد حجان ى الدلة واتوال المسجالة مالير كم ذلكة قد أن لفل 
قال: قال رسول الله قة: « إن الله حَجَبْ التوبة عن كل صاحب بدعة حتى 
يَدَعَ بدعتّه »» قال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 55): « رواه الطبراني 
وإسناده حسن »» وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة ))١55١(‏ 
وعزاه إلى الطبراني في. الأوسط وغيره» وذكر أنّ رجالّه رجال الشيخين إلا 
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هارون بن موسىء وقد قال فيه النسائي وتبعه الحافظ في التقريب: « لا بأس 
به »» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ثقة ». 


وعن عبد الله بن مسعود كه قال: « لأن أحلفف بالله كاذباً أحبُ إلى 


من أن أحلف بغيره ناكف 44 وهو أثرٌ صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير» 
وأورده الألبانى ف الإرواء (؟1كه؟ل وقال في إسناده: )0 وهذا إسناد صحيع 
على شرط الشيخين ». 


75 زعمه أن أهل السنّة يتساهلون مع اليهود والنصارى مع 
التشدّد مع المسلمين. والردُ عليه 

قال في (ص:6١):‏ « من سمات كتب العقائد عند غلاة الحنابلة أهم 
يتساهلون مع اليهود والنصارى؛ ويُفضّلو ن مخالطتهم ومآكلتهم على إخوانهم 
المسلمين» نقل البربهاري أثرا (ص:1194) يقول: (آكلُ مع يهودي ونصراني 
ولا آكل مع مبتدع)!! ». 

والجواب: أنّ أهل السنّة يُحدّرون من الكفار. ويُحدّرون من المنافقين 
الذين يكونون بين المسلمين مِمّن يُظهر الإيمانَ ويبطن الكفرً» ويُحدّرون من 
أصحاب البدع والأهواء» ولا شك أن أهل البدع والأهواء الذين لا تصل 
بدعتهم إلى الكفر ليسوا مثل اليهود والنصارى؛ لأئهم إن دخلوا النارَ 
لبدعهم يُخرجون منها ويدخلون الجنّة» بخلاف الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم؛ فهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبداء لكن المنافقين الذين 
يُظهرون الإيمان ويبطنون الكفر شر من اليهود والنصارى؛ لأنهم في الدّرك 
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الأسفل من النارء ويُمكن أن يكون في بعض المنتسبين إلى الإسلام مَن هو‎ 
شر من اليهود والنصارى في بعض الخصالء. ومن أمثلة ذلك أن المالكي نفسّه‎ 
يزعم أن أن أصحاب رسول الله وك يُذادون عن حوضه ويُؤخذون إلى النارء‎ 
ا 0 » كما ذكر ذلك في كتابه السيء في‎ 
الصحابة» وهو في ذلك أسو من اليهود والنصارى؟ لأهم لا يقولون في‎ 
32 أفيحات وديا 0 اليحة ال اضكات رول إل‎ 
ورضي الله عنهم وأرضاهمء وقد قال شارح الطحاوية (ص:519): « فمُن‎ 
أضلٌ مِمّن يكون في قلبه غِلّ على خيار المؤمنين وسادات أولياء اللد تعاق‎ 
بعد النبيّينء بل قد فضلهم اليهود والنصارى مخصلة؛ قيل لليهود: ان جين‎ 
أهل مِلتكم؟ قالوا: الحا سرش اتودل ماري "من عير أهل ملتكم؟‎ 
والرا” اصجداك عي رتيل .للراتهمة: من شر أهل ملّتكم؟ فقالوا:‎ 
أصحاب محمد!! ول يستثنوا متهم إل القليل» وفيمن مبوهم من هو ين‎ 
.» مِمّن استثنوهم بأضعاف مضاعفة‎ 


0 اله 00 
لذت لذت لذت 


١‏ - زعمه أن قاعدة (انْباع الكتاب والسئة بفهم سلف الآمة) 
باطلة» وألها بدعة» والردُ عليه 


قال في (ص:178 - )181١‏ تحت عنوان: « الاستدراك على الشرع (أو 
بدعة اشتراط فهم السلف): « ترى أصحاب العقائد وأخص هنا أصحابنا 
السلفية يشترطون شروطاً ليس (كذا) في كتاب الله ولا سئّة رسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ليقطعوا به كل آمال الاتفاق» فالله عرّ وجل أرشدنا 
عند اختلافنا مع المسلمين أن نرجع للكتاب والسنّة. لقوله تعالى: ١‏ فإن 
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تكرَعَمَ فى شَئْءِ قدو إل الله وآلرسُولٍ إن كنم مُؤُِْونَ باه وآلْمَوْم الآخ ر 4. 
فلمًا رأى أصحاب العقائد ومنهم السلفية الحنابلة أنّ العودة للكتاب والسئة 
سيلغي أكثر الشتائم والتكفيرات والتبديعات والمخالفات الموجودة في كتب 
العقائد لجأوا إلى الزيادة على ما ذكره الله عرّ وجل بقوهم: (إنّ الكتاب 
والسنّة لا تكفي فلا خير في كتاب بلا سنّةَ ولا خير في سنّة بلا فهم السلف 
الصالح)!! وهكذا نفوا الخيرية عن الكتاب والسئة بهذا الشرط البدعي 
الذي اشترطوه. وانتقصوا به من كتاب الله وسئّة رسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

أقول: ولا أدري هنا ماذا يقصدون ب (فهم السلف) إن كانوا يقصدون 
الصحابة فقد اختلف الصحابة في فهم كثير من العقائد والأحكام فبأيّ فهم 
نلتزم؟! وإن كانوا يقصدون اتباع ما فهمه الصحابة كلهم فهذا لا يخالف فيه 
أحد لكن حصول هذا الإجماع ني الفهم صعب بل مستحيل إلا في أمر دليله 
واضح. | 

وإن قصدوا اتباع فهم آحاد السلف فيما لم يختلفوا فيه (كذا)» قيل لهم 
اختلافهم في الفهم دليل على أنّ فهمهم يخطئ ويصيب؟! فإذا كان كذلك 
فمن يضمن لنا أن فهم الآحاد منهم ليس من القسم الذي أساءوا فهمه؟! 

وقد فهم عدي بن حاتم من الآية الكريمة: ( وَطُوأ وآشْرَبُوا حَق يتين 
لكُمْ اط آلأتيِض من حيط الْأسْود مِن الْقَجْرِ » فهماً خاطثا رده عليه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفهمت زوجات البَىُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (أوّلكنٌ لحوقاً بي أطولكنٌ يدأ) على الحقيقة» بينما 


هذا كان مجازا فهو كناية عن الإنفاق والصدقة» ففهمت ذلك زينب بنت 


ل ل 
هذا الفهم. 

وهكذا قصص كثيرة في اختلاف الصحابة - فضلاً عن غيرهم - في فهم 
بعض النصوص القرآنية والحديثية. 

ثم إِنّ هذا الفهم لم يقل به أحد من الصحابة» فلم يقل أحد منهم 
للتابعين: إذا فهمتم من آية كريمة فهما فلا تأخذوا به حتى تنظروا ماذا نفهم 
منها؟! 

فالقاعدة .المشهورة (الكتاب والسئة.وبفهم سلف الأمّة). باطلة. بإجماع 
سلف الآمّة من المهاجرين والأنصار الذين لم يشترطوها واكتفوا بما ذكره الله 
عر وجل من التحاكم للقرآن والسنّة أمّا زيادة اشتراط الفهم فهو استدراك 
قبيح على الآية الكريمة. 

أمّا آلية الفهم فلا يتم بتقليد صحابي ولا تابعي وإنّما بالنظر في الآيات 
والأحاديث الصحيحة التى تتحدّث عن الموضوع نفسه. والعودة بعد ذلك 
للآثار ولغة العرب وكل ما يساعد في تجلية المعنى وما إلى ذلك. 

فتحصيل الفهم يتم عبر سبل كثيرة قد يجوز إدخال (فهم آحاد السلف) 
في هذه السبل للترجيح فقطء لكن لا يجوز الاقتصار عليه» كيف والقرآن 
الكريم يأمرنا بالتدبّر والتفكر؟ 

00 فهموا 
شيئا خلاف ما هم عليه!! ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم 
السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 

راجع المسائل السابقة التي في هذا الكتاب ثم فنّش في سير الصحابة 
والتابعين وانظر من منهم فضّل الآثار وأقوال الرجال على القرآن الكريم؟! 
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ومن منهم كفر المسلمين؟! 


ومن منهم زهّد في كبائر الذنوب؟! 

ومن منهم غلا في علمائهم وكبارهم؟! ٠‏ 

ومن منهم أفتى باغتيال المخالفين له في الرأي؟! 

ومن منهم شبّهِ الله بخلقه؟! 

ومن منهم ركز على الجزئيات وترك الأصول؟! 

ومن ومن ... إلخ. 

فنحن لا مع القرآن ولا مع السنّة ولا مع فهم السلف الصالح!! وكل ما 
عندنا من الأمور دعاوى نقنع بها العوام لا دليل عليها من كتاب الله ولا 
سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بل ولا السلف الصالح (وهم 
عندي المهاجرون والأنصار ومن كان على نهجهم فقط). 

فالقرآن أوّلاً والسئّة الصحيحة ثانياء هما المقياسان الرئيسان وتأتي بعد 
ذلك مقاييس أخرى من أقوال جمهرة المهاجرين والأنصار أو قول جمهورر 
الصحابة واختيارات علمائهم الكبارء أما الإجماع فلن يمكن إلا حصوله 
(كذا) ومعه نص شرعي فيما يظهرء فهذه المقاييس نقيس بها كل الرجال 
كأحمد بن حنبل وأبا حنيفة (كذا) والشافعي ومالك والبربهاري وغيرهم؛ كل 
هؤلاء الرجال يجب أن يخضعوا لمعيار القرآن وما صم من السنّةَ» كل هؤلاء 
تحت القرآن والسنّة لا فوقهاء وهذا هو طريق وفهم السلف من الصحابة 
الكبار» فلم يكن عندهم أحد فوق القرآن وما صم من السئّة» فمّن لم يكن 
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على هذا المنهج فليس على منهج الصحابة ولا (السلف الصالح) ولا يجوز 
أن يدّعي كذباً وزوراً الانتساب لمنهج المهاجرين والأنصارء ولا يجوز له أن 
يتشدّق بمنهج لا يعرفه ولا يضبط معاييره وملامحه . ... فالكلام سهل وبسبب 
الكلام اختلفت فرق الأمّة وتفاخرت بالألقاب والمناهج!! ورحم الله أمرءا 

عرف قدر نفسه!! 

وهذا التخبط عندنا ‏ كما أسلفت - له علافة بالألفاظ الى نردّدها ولا 
نعرف معناها ف (الفهم) لا نفهمه ولا نعرف معناه ولا معاييره ولا آليات 
تحصيله» وكذلك السلف الصالح نذهب إلى البربهاري وعبد الله بن أحمد 
وابن تيمية وننسى الصحابة من المهاجرين والأنصارء فالبربهاري وابن بطة 
عندنا من السلف بينما الصحابة ليسوا من السلف, ولو كانوا عندنا من 
السلف الصالح لما خالفناهم في فهم الإسلام وني الأمور التي سبق شرحها ». 

وأجيب با يلي: 

١‏ ساق هذا الكلام الكثير المتناقض لبيان عدم اعتبار فهم السلف 
الصالح لنصوص الكتاب والسئّة؛ لأنّ التقيّدَ بهذا الفهم يمنع من الانفلات 
في الفهوم الخاطئة» ويُمكن من التمرّد على ما كان عليه سلف هذه الأمّة من 
الصحابة ومن سار على نهجهم؛ وعلى هذا فالأخذ بالكتاب والسئّة على 
فهم السلف يعتبره المالكي بدعة؛ ويعتبره أهل السئة حقًا واضحاً جلياء 
فالسئّة عند المالكي بدعة» والبدعة عنده سئّة. 

لبي نيح تطوض الكتاب والسلة وفنا لتم الشلف اناتدزاكا عن 
الشرغ: وإئما هو أخدٌ بالحقّ واتّباع لسبيل المؤمنين» وأهل السئة لا يقولون 
بعدم كفاية الكتاب والسئّة كما زعمء بل هم الذين يقولون بالتعويل عليهماء 
لكن على فهم السّلف وليس على فهم غيرهم. 


” ]اف الطدره ل فهم العقيدة» بل هم فيها على ضراط مستقيم 
لكان امم وعر ١‏ ون هَدَا صِرطى مُشْتقيما فَانَبِعُوهُ ولا تَتْبعُوأ 
سبل فَتَفَرَقَ يَكُمّ عن سيلف" 4 ويئضح ذلك من كلام المقريزي الذي 
سيأتي ذكره بعد قليل. 

- قاعدة التعويل على فهم سلف الأمّة لنصوص الكتاب والسئّة لا 
يؤثّر فيها ما زعمه المالكي من وجود أخطاء حصلت من بعض الصحابة في 
فهم النصوصء وهي في الحقيقة ليست بأخطاءء فالذي ذكره عن عدي بن 
حاتم لكت من الفهم للخيط الأسود والأبيض كان قبل نزول قوله ١‏ مِنّ 
َلْفْجِر ال اسار 
« انزلت ( وَكنُوا وروا َه يتين لكم الخيط الْأَبِيَض مِنّ ألَيْطٍ الأسْودٍ 
ولم ينزل ١‏ مِنَّ الْفْجَر 4 3 رجال إذا أرادوا الصومً ربط 0 
رجليه الخبط الأبيض والخيط الأسود. ولا يزال يأكل حتى يتين له رؤيتهماء 
فأنزل الله بعله: ١‏ مِنَ آلْفْجَر 4: فعلموا أنّما ب يعنى الليل من النهار ». 

وعلى هذا فعديئ ل#اكئ؛ كا لم يفهم الآية فهماً خاطتاً كما زعم المالكي؛ 
وأوهم أن الآية نزلت كاملة؛ إن فهم عدي لفكلا #كنذ كان قبل نزول قوله ١‏ مِنّ 
لْفَجَر 4 كما ائُضح من سياق الحديث. 

وأا ما ذكره من فهم أكثر أزواج الب و قوله وك: « أوَلكن لحوقاً بي 
فيكو ييا :نان اليه مقن وان زيب بت جم حر لدي 
فهمت طول اليد بالصدقة» فليس الأمر كما زعم من أن زيب فهمت ذلك» 
بل قد فهم أزواج الرسول كَل لَمّا ماتت زينب بعده يك أن المراد طول اليد 
بالصدقة» ففي صحيح مسلم )١1507(‏ عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أمْ 
المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وه « أسرعكن لحاقاً بي 
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أطولكرٌ يدأء قالت: 'فكن يتطاولن أي كي اطول زذاء#قالت: فكانت أطولنا يدا‎ 
.» زينب؛ لأنّها كانت تعمل بيدها وتصدّق‎ 

وأمّا ما جاء في صحيح البخاري ( وي مر 
« أن بعض أزواج الب كل قلن لني كُكْه: أينا اسرع بك لحوقاً؟ قال: 
أطولكن بدا :قا تلو قطية زد رعرنيا كانت 28 أطولهنً داك تطلمةا 
بعد آلينا كانيك طول يليه العتدقة» ركان" اشرعنا لوقا يد وكانت نح 
الصدقة »» فيُفَهم منه أن سودةً رضي الله عنها أطونٌ يدأ حقيقة» ثم لَمَا 
مانت زيتت قبل تغيرها من أمهات المؤمنين عُلم أن المراد بطول اليد طولها 
. بالصدقة: فكانت رواية مسلم مفسّرة لرواية البخاري. 

وقد قال الحافظ. ابن حجر في شرح الحديث عند البخاري: « (فْعَلِمَنا 
بعدُ) أي: لَّمّا ماتت أولُ نسائه به لحوقا »» وقال أيضا: « ويؤيّده أيضا ما 
روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحبى بن سعيل» عن عمرة؛ 
عن هاقة قالك» قال .سرك اه 228 لأرواجة (اموعكن ونا بي 
الراك ينل تكالك بغائطة .كك ذا انضمينا فى بيك إعدانا بعد اؤفافوسون 
لله كل مه ايديا ق الختاز تطاولء قل نزل تفعل ذلك بعت توفيت 'زينب 
بنت جحشء وكانت امرأة قصيرة ولّم تكن أطولّناء فعرفنا حيئذ أنّ الي 
يِه نما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينبُ امرأة صئاعة باليدء وكانت 
تدبغ وتخرز وتصدّق في سبيل الله)؛ قال الحاكم: على شرط مسلم. انتهى؛ 
وهي رواية مفسّرة مبيّنة مرجّحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب ». 

وقوله يَكل: « أسرعكن لحوقا , فق اللزكة يذا 16 هرا لنظة عفدل امفيك 
وهو في أحدهما أظهر من الآخرء والئّي وك أراد أحدهماء وفهم أزواجه 
كه المعنى الآخرء ولا يقال عن فهم أزواج الب ود إن خطأ؛ لآنه المتبادر 
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من اللفظ. وإنّما يقال: تبيّن فيما بعد عند وفاة زينب رضي الله عنها أنّ ما 
فهمنه لم يكن مطابقاً لا أراده رسول الله يه وبهذا ,يتين أن ما ذكره المالكي 
من الخطأ في الفهم في المثالين المذكورين أنّه ليس بخطأ كما زعم. 

داتعم ! لم يقل الضحابة للتابعين: لآ تفهموا التضوض إلا وققاً لتومناء 
انما يبرن لهم الخطأ في الفهمء ومن أمثلة ذلك ما روى البخاري في 
صحيحه (5:5940) 0 إلى هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: « قلت 
لعائشة زوج الب كد وأنا يومئذ حديث ٠‏ السن: أرأيت قول الله تبارك 
وتعالى: « إِنّ ألصّفا وَْمرْوَة ين طَعَابر أ فَمَنَ َك حَجٌ آلَْيتَ أو أعتَمرَ قلا 
جْاحَ عليه أن يَطؤات يهمًا 4» فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوّف بهماء 
فقالت عائشة: كلاً! لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف 
نما إلما أنزلت هذه الآية ني الأنصارء كانوا يُهلُون لمناة» وكانت مناة حذو 
قديدء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلمًا جاء الإسلام 
الوا رسول الله تٌَ عن ذلك» فانزل الله ( إن لصا وَالْمَرْة ين شار 

للَهِ فَمَنْ حَجٌ لبت أو أعَتَمَرَ قلا جُتاحَ عَليِِّ أن يَطّوات بهم" 4». 

وتأمّل قول عروة ‏ رحمه الله فيما مهّد له من العذر لخطثه في الفهم 
بقوله: « وأنا يومئذ حديث السن »» يتبيّن لك أنّ حداثة السنٌ مظنّة الخطأ في 
الفهم» والمالكي ومعه الأربعة الذين شاركوه في الضلال الذين أوردهم في 
غير كتاية حدثاء الأسدان: وم يكن المالكي مخطتا في أباطيله التي اشتمل عليها 
كتابه هذا وغيره مِمًا زعمه بحوثاء ليس مخطباً فحسبه بل هو من الخاطتين. 

وأنشا فإنّ الصحابة يُرشدون التابعين وغيرّهم إلى الاتتساء والاقتداء 
لمعاف وشول أله ففي جامع بيان العلم وفضله (91//7) عن ابن 
مسعود كي قال: « من كان منكم متأسياً فليتاس“ باأصحاب محمد كَل 
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فإنّهم كانو) از هذه الثمه قلزيا واعمقها غلماء واقلها تكلفاء وانومه هديا 
وأحيكية خالا قوها 'اشتارختم الله تعالى لصحبة نبيّهِ كه فاعرفوا لهم 
فضلّهم» وائبعرهم في آثارهم؛ فإئّهم كانوا على الهدي المستقيم ». 

وفي سئن الدارمي )15١١(‏ عنه لأيكنة أنه قال: « انّبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 
كفيتم ». 

وفي سئن الدارمي أيضاً )١4١(‏ عن عثمان بن حاضرء قال: « دخلت 
على ابن عباس» فقلت: أؤْصنيء فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة» 
انّبع ولا تبتدع! ». 

وفي السئّة محمد بن نصر المروزي (60) أنّ عبد الله بن مسعود لكيه قال: 
« إنُكم اليوم على الفطرة» وإلكم ستحدثون ويحدث لكمء فإذا رأيتم محدئة 
فعليكم بالهدي الأول ». 

وكذلك العلماء يوصون باتّباع ما جاء عن الصحابة والسير على 
منهاجهم, ففي السنة من كتاب السئن لأبي داود (5717) عن عمر بن عبد 
العزيز - رحمه الله - في أثر طويل قوله: « فارض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم؛ فإئهم على علم وقفواء وببصر نافذ كَقُواء وهم على كشف الأمور 
كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى »» وفي السئّة للالكائي )١955/١(‏ عن 
الإمام أحمد أنه قال: « أصول النكة عددنا التسق كان عليه أصحاب 
رسول الله يه والاقتداء بهم» وترك البدع» وكلٌ بدعة فهي ضلالة ... ». 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :)817/١(‏ « فأمًّا أصحاب 
رسول الله كيك فهم الذين شهدوا الوحيّ والتنزيل» وعرفوا التفسيرَ 
والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عر وجل لصحبة نييّه وه ونصرتِه وإقامة 
ذكة وإطيار عق فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة» فحفظوا 


الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


عنه 35 ما بلّنهم عن الله عد وجل» وما سن وشرع وحكم وقضى وندب 
راك ونهى وحطر وادته ووعره واتقتوة» فتقهرة فى الديق».وعلموا آمب الله 
ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله ف ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله: 
لي اا لو لي 
به من وضعه يهم موضع القدوة ». إلى أن قال: « فكانوا عدول الأمّة 
وآئمّة المذئ وحجج الدّين ونقلة الكتاب والسنة. وندب الله عر وجل إلى 
التمتلة بهديهم والجري على منهاجهم ا بهمء 
فقال: وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تين بِنَ لَهُ آلْهُدَى وَيَتْبعَ غَيَرَ سَرِيلٍ 
0 ل 

- قوله (ص:1719١):‏ « فالقاعدة المشهورة (الكتاب والسئة وبفهم 

سلف الأمة) باطلة بإجماع سلف الأمة من المهاجرين والأنصار الذين ا 

يشترطوهاء واكتفوا بما ذكره الله عرّ وجل من (التحاكم للقرآن والسئّة). أمّا 
زيادة اشتراط الفهم فهو استدراك قبيح على الآية الكريمة!!! ». 

أقول: ما ذكره من دعوى بطلان القاعدة المذكورة بإجماع سلف الأمة 
قول باطل ودعوى لا أساس لا من الصحّة. كما تبيّن من آثار عن السلف 
في الفقرة السابقة. واعتبار فهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنّة لا يُنافي 
الأخذ بالآية الكريمة في الردٌ إلى الكتاب والسَئَّةَ وليس استدراكا عليهما 
كما زعم؛ فإِنْ في ذلك التنفيذ والتطبيق لما جاء في الكتاب والسئّة على 
فهم صحيح» ورت اسن الاك و تيم رمم قرا 
الله عرّ وجل: « ثم أَسْتَوَ سْتَوَئ على الْعَرْشٍ 4 أنه بمعنى علا وارتفع هو الحق» 
وأنّ ما جاء عن ل ل 
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ومِمًا يوضح بطلان قول المالكي هذا أن الخوارج [ لما ركبوا رؤوسهم 
وخالفوا الصحابة في فهم الكتاب والسئّة انمحرفوا عن الحق» وقصّة مناظرة 
ابن عباس رضي الله عنهما لهم في مستدرك الحاكم (؟/ ١6١‏ -؟151)) وهي 
بإسناد صحيح على شرط مسلمء وفيها قول ابن عباس: « أتيتُكم من عند 
صحابة البّىّ لِ من المهاجرين والأنصار, لأبلّغكم ما يقولون» المخبرون بما 
يقولون» فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي م وفيهم أنزل» وليس 
نيكم منهم أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاء فإن الله يقول: بَلْمر 
قَوْمُ حُصِمُونَ 4: فأودانن عات اراي قوما ل او قوما قط أنه اجتهادا 
منهم» مسهمة وجوههم من الستّهرء كأنّ أيديهم وركبهم تثنى عليهم» فمضى 
من حضرء فقال بعضُهم: لنكلّمئه ولننظرنٌ ما يقول» قلت: أخبروني ماذا 
نقمتم على ابن عم رسول الله يه وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: 
. ثلاثاء قلت: ما هن؟ قالوا: أمّا إحداهن فإنّه حكم الرّجالَ في أمر الله» وقال 
الله" تعال: < إن الخكم إِلَّا يِه 4» وما للرّجال وما للحكم؛ فقلت: هذه 
واتحدة قالوا: وأمّا الأخرى فإنه قائلَ ولّم يسْب ولّم يغتم» فلئن كان الذي 
قانل كارا لق كسنيم وعدمتيي: 6رلك كاترا مون ها ندر متالهة؛ 
قلت: هذه ثنتان» فما الثالثة؟ قال: إنَّه محا نفسّه من أمير 00 
الوك أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء فقلت لهم: أرأيتم 
زات يكم م كاب ل ون سث قائرا ترك لش 
قالوا: نعم! فقلت: أمّا قولكم: حكم الرّجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما 
دو حكه إل الرجال في شمن ريع درهم» في أرنب ونحوها من اليد 
فقال: ( يَتا الَذِينَ ءَامتُو| لا تَفَملُوا آلصَيَدَ وَأَصُمْ حَرُمٌ 4 إلى قوله: ( حك 
بي ذَوَا عَذَل يُنَكُمْ 4. فنشدتكم الله: أحكم الرجال في أرنب ونحوها من 
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الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات ب بينهم؟! وأن تعلموا أن الله 
لو شاء لحكم ولّم يُصيّر ذلك إلى الرّجالء» وفي المرأة وزوجها قال الله عد 
وجل: ل وَإِنّ حِفْثُمٌ شِقاقَ بَيَِما فَأبَعَنُوأْ حَكَمَا مّنْ أهلي وَحَكمَا مّنْ أَهلهَآ 
إن هآ [صلدحا يُوَققٍأّ َمَآ4» فجعل الله حكم الرّجال سنة مأمونة, 
أخَرَجِتْ من هذه؟ قالوا: نعم! قال: وأما قولكم: قائل ولم يسُب ولم يغنمء 
بون نكم عاشة» شم تون منهاما ستل من و19 فلن عل 
لقد كفرثم؛ وهي أمّكم» ولثن قلكم: تاثا لقة كقركم؟ فاط اله يقول: 
< آلب أن مؤت من أشيوم رجه مه 4 فأنتم تدورون 
بين ضلالتين» أيهما صرثم إليها صرئم إلى ضلالة» فنظر بعضّهم إلى بعضء 
قلت: أخرجت من هذم؟ قالوا: نعم! وأمّا قولكم: محا اسمّه من أمير 
المؤمنين» فأنا آتيكم تن ترضّون وأريكمء قد سمعُم أن البّىّ كله يوم 
الشديية كإتن مهيل بين هرو وبا متقدان بن بحرب» فقالا زر ل الى كله 
لأمير المؤمترم” اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله فقال 
المتتركون: ‏ لا والله! ما نعلم أنّك رسول الله لو نعلم أنّك رسول الله ما 
قاتلناك» فقال رسول الله كَكِل : اللّهم إثلكة :تملع الى سول اللمهه أكندن يا 
علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله خيرٌ من 
علي» وما خرجه من النبوة حين محا نفسّهء قال عبد الله بن عباس: فرجع 
من القوم ألفان وقتل سائرُهم على ضلالة ». 

7 / - قوله في (ص:1754): ار لور ماهم اران 
يُخالف السلف إذا فهموا شيئاً خلاف ما هم عليه!! ومعظم ما كتبوه في 
العقائد كان خلاف فهم السلف الصالح من المهاجرين والأنصار 55 

بإحسان!! ». 
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أقول: أهل السنّة الذين يحقد عليهم المالكي ويُطلق لساله في ثلبهم 
والئّيل منهم هم المتّبعون لسلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن تبعهم بإحسان؛ 
لأئهم يُعوّلون على النصوص الشرعيّة بفهم السسّلف الصالح, بخلاف غيرهم 
من المتكلّمين الذين نصيهم من المالكي السلامة؛ فإئهم يُعوّلون على العقول 
لا على النقول» وما دونه أهلّ السئّة في كتب العقائد مِمّا عوّلوا فيه على 
النصوص لا يُعجبُ المالكي؛ لأنّه لا يريد ذكر أي مسألة في العقيدة فيها 
خالفة أهل السئّة لأيّ فرقة من فرق الضلالء بل يريد عقيدة تقتصر على 
الأخذ بأصول الإسلام الجامعة والابتعاد عن الجزئيات المفرّقة» مع إعذار من 
اجتهد فأخطأ من سائر الطوائف الإسلامية» كما هو نص كلامه من قراءته 
(ص:78 - حاشية). 

4 قوله: « فنحن لا مع القرآن ولا مع السئّة ولا مع فهم السلف 
الصالح!! وكلُ ما عندنا من الأمور دعاوى نقنع بها العوام لا دليل عليها 
من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بل ولا السلف 
الصالح وهم عندي المهاجرون والأنصار ومن كان على نهجهم فقط ». 

أقول: نعم! أنت ومعك الأربعة الذين ذكرتهم في آخر كتابك لستّم مع 
الكتاب والسئّة» ولا مع فهم السّلف الصالحء بل أنتم مع أهل البدع 
والأهواء» وكيف يكون مع الكتاب والسئّة وفهم السلف الصالح مُن يقدح 
بالسّلف الصالح؟! وهم أصحاب رسول الله كك فيزعم أئهم يُذادون عن 
حوض رسول الله يك ويُؤخذون إلى النار ولا ينجو منهم إلا القليل مثل 
هَمَل النّعم؛ كما جاء ذلك في كتاب المالكي السيء عن الصحابة» والقدح في 
الصحابة قدح في الكتاب والسنّة؛ لآن القدحّ في الناقل قدح في المنقول» وقد 
قال أبو زرعة الرازي ‏ رحمه الله كما في الكفاية للخطيب البغدادي 
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(94014512 ]ذا زادكة ارك يعفهر ناهذا و افييناب سول اه 2 
فاعلم أنّه زنديق؛ وذلك أن رسول الله كك عندنا حو والقرآن حو وإلما 
أدّى إلينا هذا القرآن والسننَ أصحاب رسول الله كه وإئما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسنة» والجرحٌ بهم أولى» وهم زنادقة ». 

وأمّا أهل السئّة الذين يتحدّث عنهم المالكي وكأئه واحد منهمء فهم 
بريئون منه براءة الشمس من اللمس. 

4 قوله: « وهم يعنى السلف الصالح ‏ عندي المهاجرون والأنصار» 
ومن كان على نهجهم فقط ». 

أقول: هذا من المالكي قصرّ للصحابة على المهاجرين والأنصار ومّن كان 
عاق لمبجييع فاه ومن المطلرم 01 المجرة نكا يقنم مكةة"قتن الل زين 
الفتح وصحب الرسول وك فليس من الصحابة عند المالكي, بل إِنّه أخرج 
من الصحبة الشرعيّة كل من أسلّم وصحب الرسول وك بعد الحديبية» وهذا 
هو الذي قرره في كتابه السيء في الصحابة» ورددت عليه فيه بكتابي 
« الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي »» وذكرت فيه أن 
ما زعمه من قصر الصّحبة الشرعية على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية 
هو من محدثات القرن الخامس عشرء وتأمّل قوله هنا: « عندي »؟ فإنّ ذلك 
يزيد في بيان اختصاصه بهذه البدعة» وأنّه لم يُسبق إليها طيلة القرون 
الماضية» ومن أجل أن يَسْلم له مثل هذا الفهم الخاطئ الذي انفرد به» زعم 
أن الأخذ بالكتاب والسنّة بفهم السلف الصالحء زعم أنّ ذلك بدعة» نعوذ 
بالله من الخذلان. 

٠‏ -ما ذكره (ص:١18)‏ عن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة والشافعي 
ومالك والبربهاري من وجوب أن يخضعوا لمعيار القرآن وما صحّ من السنّة 
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وائهم تحت القرآن والسئّة لا فوقهاء وأنّ هذا طريقٌ وفهم السلف من 
الصحابة الكبار؛ إذ لم يكن عندهم أحدٌ فوق القرآن وما صحّ من السنّة. 

أقول: هو كلام حق أريد به باطل» وهو التشنيع والتهويل على أهل 
السئّة بأئئهم يجعلون الرجال فوق الكتاب والسنّة» وهذا من أقبح الكذب 
وأشد الإفك» فمّن من أهل السنّة فهم هذا الفهم الخاطئ وقال هذه المقالة 
القبيحة» بل إِنّ أهل السئّة هم الممسّكون بالكتاب والسئّة» المقدّمون لما 
على قول كل أحد. قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله كما في كتاب الروح لابن 
القيم (ص:747): « أجمع الناسٌ على أن من استبانت له سئّة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يَدَعها لقول أحد». 

وأمًا غير أهل السئّة من أهل البدع أسلاف المالكي فهم الذين يُعوّلون 
على العقول وينّهمون النقولء فإن كان النقلٌ آحاداً فهو عندهم ظَفُ الثبوت 
فلا يُعوّل عليه في أصول الدّين» وإن كان قرآناً أو سئّة متواترة ‏ وهو لا يتفق 
مع أهوائهم الفاسدة ‏ قالوا: قطعي الثبوت ظي الدلالة» فلا يُعوّلٌ عليه!! 

١‏ - وقال في (ص:79١‏ - :)18١‏ « راجع المسائل السابقة التي في هذا 
الكتاب ثم فّش في سير الصحابة والتابعين وانظر من منهم فضّل الآثار 
وأقوال الرجال على القرآن الكريم؟! 

ومن منهم جعل المسلمّ شرًا من اليهودي والنصراني؟! 

ومن منهم كمّر المسلمين؟! 

ومن منهم تسمى بغير الإسلام؟! 

ومن منهم زهّد في كبائر الذنوب؟! 

ومن منهم غلا في علمائهم وكبارهم؟! 

ومن منهم أفتى باغتيال المخالفين له في الرأي؟! 


ومن منهم شبّه الله بخلقه؟! 

ومن منهم ركز على الحزئيات وترك الأصول؟! 

ومن ومن ... إلخ ». 

والجواب: أن هذا من المالكي اتّهام لأهل السئّة بهذه العظائم» وسبق له 
أن ائهمهم بأكثر من ذلك. ومرّت الإجابة على بعض هذه الأمور التى ذكرها 
هناء وبعضها لم تسبق الإجابة عليه» وفيما يلي الإجابة باختصار عنها: 

- أمّا زعم المالكي أن الحنابلة وغيرّهم من أهل السئّة يُفضّلون الآثار 
وأقوال الرّجال على القرآن الكريم» فهو قولٌ في غاية البطلان؛ لأنّ أهل 
السنّة وحدهم هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله وه وأصحابه 
وهم الذين يُعظّمون النصوص الشرعية ويُعوّلون عليهاء ويذكرون الآثار التي 
توافقها أو تبينهاء ولا يقولون بتقديم الآراء على النصوص؛ لأنّ تقديم 
الآراء على النصوص شأنٌ أهل البدع» الذين تعويلهم على علم الكلام 
وأقوال الرجال» وليس على النصوص الشرعيّة. 

- وأمًا زعمه أنّ أهل السئّة يجعلون المسلمّ شرا من اليهودي والنصراني» 
فقد مرَّت الإجابة عن ذلك قريبا. 

- وأمّا زعمه أنّ أهل السنّة يُكفرون المسلمين» فهو زعم في غاية البطلان؛ 
لأنّ أهل السئّة لا يُكفّرون إلا مّن كفره الله ورسوله يكل بل إِنّ أهل السئّة 
يعتتزون الفرق التدين والسبعين الى حاء فى نعديت.رسول اللا 5ك انها ف 
اللازس كيز عنام فو 1ه الاي 03 وكات ررض قلا لان كان 
السئّة أئهم يُكفرون المسلمين» وهذه عقيدتُهم في فرق الضلال المختلفة؟! 

- وأمًا زعمه أنّ أهل السئّة تسمّوا بغير الإسلام» حيث قالوا: نهم أهل 
سنّةء وإنهم على منهج السلف. وهذا من إفكه وتلبيسه» فهم متسمُون 
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بالإسلام كما تسمّى به غيرهم من المبتدعة» ولكنّهم يتميّزون عنهم بانتسابهم 
إلى السئّة واتباع سلف الأمّة. والإسلام يشمل أهل السّة ل 
الضلال التي لم تصل بدعهم إلى الكفرء لكنّهم يمتازون عنهم ب: بنسبتهم إلى 
السئّة واتباع سلف الأمّة من الصحابة ومّن تبعهم بإحسان» 1 مسلم 
سنِي» ومسلم بدعي. 

- وأمّا زعمه أنّ أهل السنّة يُزْهّدون في كبائر الذنوب» فهذا كذب عليهم؛ 
لأنّهم يُحدّرون منهاء ويعتبرون من وقع فيها مؤمنا ناقص الإيمان» فلا 
يصفونه بالإيمان المطلق كما هو شأن المرجئة» الذين يقولون: لا يضرٌ مع 
الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وذلك لتغليبهم جانب الوعده ولا 
يُسلبون عنه مطلقّ الإيمان كما هو شأن الخوارج والمعتزلة؛ وذلك لتغليبهم 
جانب الوعيد» فأهل السنّة يعملون بنصوص الوعد والوعيد معاء ولا 
يهملون شيئاً منهاء ويقولون عن مرتكب الكبيرة: مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» وأمًّا في الآخرة فأمره إلى الله» إن شاء عدّبه وإن شاء عفى عنه» وإن 
حصل له العذاب فإنّه يخرج من النارء ولا يخلد في النار إلا الكفار الذين لا 
سبيل لهم إلى الخروج منها. 

- وأمّا زعمه أن أهل السئّة يغلون في علمائهم وكبارهمء فهذا من تهويله 
وحقده على أهل السئّةء والغلرٌ في العلماء والكبار هو ديدنٌ أهل البدع 
وخاصّة الرافضة منهمء وأمّا أهل السئّة فإن وُجد من فرد أو أفراد مبالغة في 
أحد من علمائهم فلا يُسوّغ ذلك نسبة الغلوٌ إلى أهل السئّة عموماً. 

ماما زعيه أن أهل السئّة يُفتون باغتيال المخالفين لحم في الرأي» فهذا 
من الكذب على أهل السئّة؛ فإ علماءهم لا يُفتون بقتل إلا من كان 
مستحقا للقتل» ولعل مرادّه في ذلك ما يتباكى عليه من قتل أئمّة الضلال» 
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كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان الدمشقي وغيرهم» وقد زعم 
أنّ قتلّهم كان سياسيّاء ولم يكن من أجل بدعهم. 

- وأمّا زعمه أنّ أهل السنّة يُشْبّهون الله بخلقه. فهذا من أقبح ما افتراه 
على أهل السئّة» فأهل السنّة أثبتوا لله الصفات ولم يُسْبّهوه بالمخلوقات» 
فجمعوا نين الإثبات واللتزية كما جع الله بيتهنها فياكوله: ل( لين كوللد. 
شَىء وهو لسْمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 » بخلاف المشبّهة الذين أثبتوا وشبّهواء 
وبخلاف النفاة فإنهم أرادوا التنزيه لكنّهم عطّلوا ولم يُنرّهوا. 

وما وغنهه :أن اهل الدكة ركروا على اطومات وتركوا الاضولءافيذا 
كذبُ عليهم؛ فهم يُركزون على الكليّات والجزئيات» ومستندهم في ذلك ما 
جاءت به نصوص الكتاب والسئّة» وذلك بخلاف أهل. البدع الذين يُعوّلون 
على العقول وعلم الكلام في الكليّات والجزئيات. 

١‏ - قوله (ص:١18١):‏ « فالبربهاري وابن بطة عندنا من السلف بينما 
الصحابة ليسوا من السلف. ولو كانوا عندنا من السلف الصالح لا 
خالفناهم في فهم الإسلام وني الأمور التى سبق شرحها ». 

أقول: السلف الصالح عند أهل السئّة والجماعة هم الصحابة رضي الله 
عنهم ومّن سلك سبيلّهم» ومنهجُهم في العقيدة اتبَاعٌ الكتاب والسئّة بفهم 
السلف الصالحء والتقييد بفهمهم يسميه المالكي بدعة» وأهل السئّة هم 
الذين يأخذون بنصوص الوحي وققا لفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسانء ولا يُخالفون الصحابة» بل الذين يخالفونهم هم أهل البدع الذين 
يعوّلون على علم الكلام؛ ولا يُعوّلون على النصوص. 

وقد ذكرت بين يدي شرحي مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني عشر 
فوائد في العقيدة» الفائدة الأولى: منهج أهل السئّة والجماعة في العقيدة: اتباع 
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الكتاب والسئّة على فهم السلف الصالح. وهذا يُسمّيه المالكي بدعة» وأنا‎ 
أوردٌ هنا ما أئبنّه هناك:‎ 

عقيذة :ال الدكة واجماعة بنكة :على الذلين من كات اشاعر وجل 
جوف المج رن ا اك ل 
قال امغر وجل أتبعوأ مَآ أل ِلَيَكُم من يكز ولا تَتُبعُوأ من دون 
وَلِيَآءَ قليلاً ما تَذَكْرُونَ 4 » وقال: ل 
ولا نعو الشبل فعَقرقَ بكُمْ عَن سَييلِ..ذَلِكُمْ وصْدكُم به لعلَكُمْ تَكقَونَ 4: 
وقال: ١‏ فَمَن تَبِعَ هَدَاىَ قلا حَوْف عَلَيهِمْ 030 
أنْبَعَ هَدَاىَ قَلَا يَضِلٌ وَلَا يَمْقَْ 4 » وقال: ( وما كان لِمُؤمنٍ وا مو مَِةٍ إِذَا 
قصَى اللّهُ وَرَسُولَةة أمرًا أن يَكُونَ لم أ ل ار وَمَن يَعصٍ الله وَرَسولَهُ 
ققد َقَدَ صَلَّ صللا يما 4 » وقال: ( وَمَآ ءَاَكُم آلرّسُولَ فَحْدُوه وما يكم 
عَنَهُ فَأنتَهُوأ وَأنْقُواأً أ إن أله سيد ألْعِقَابٍ 4 » وقال: ١‏ فَليَخَدَّر الذِينَ 
نحَالِفُونَ عَنْ مره أن تَصِيكم فد فِتَئدُ أو يُصِييكُمَ عَذَابُ ألِيد » » وقال كه ني 
جنيك الفرياض تق سار ودين وإكة امن يستكت يعدي لتبيرى تدافا 
كثيرأًء فعليكم بسني وسُنّةَ الخلفاء المهديين الراشدين» كمسّكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإِنْ كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة » رواه أبو داود (/5791).» والترمذي (571777؟) وغيرهماء وهذا لفظ 
أبي داود؛ وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 

وفي صحيح البخاري (180/) عن أبي هريرة لكتة: أن رسول الله 225 
قال: « كلُ ميتي يدخلون الجئّة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله! ومّن يأبَى؟ 
قال: مَن أطاعني دخل النّة ومن عصاني فقد أَبى ». 
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ُْ 0 4 د صَلادَ 

وفي صحيح مسلم (07717) عن جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله كه كان 
يقول في خطبته: « أما بعدء فإنّ خيرَ الحديث كتاب اللهء وخيرٌ الهدي هدي 
محمد» وشر امون محدثائهاء وكل بدعة ضلالة ». 


وروى البخاري في صحيحه (ا59١),‏ ومسلم في صحيحه (١17؟١)‏ 
عن عابس بن ربيعة» عن عمر لكنةً: « أنه جاء إلى الحجر الأسود فتيّله 
فقال: ني لأعلم أنّك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع. ولولا أنّي رأيت اللبي وك 
نكما قف 

وروى البخاري في صحيحه (55917), ومسلم في صحيحه )١91١4(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كي: « من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد »» وفي لفظ لمسلم: « من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا 
فهو ردٌ ». 

وما جاء في هذه الرواية أعمٌ من الأول؛ لأئها تشتمل على من كان 
محدنا إل ثانها زنك 

وروى الإمام أحمد ,.)١7917317(‏ وأبو داود (55417) وغيرّهما - واللفظ 
لأحمد - عن معاوية نه قال: إِنْ رسول الله #ه قال: « إذ 0 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإِنّ هذه اله ستفترق على ثلا 
وسبعين ملَّة يعني الأهواء. كلّها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة ». 

وانظر تخريجه وشواهذه في تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وغيره على 
هذا الحديث في حاشية المسند. 

وروى البخاري في صحيحه (205077» ومسلم في صحيحه )١501(‏ 
عن أنس في حديث طويل» آخره: « فمّن رغب عن سئي فليس مني ». 


لانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


١ 
5 

وإنّما كانت عقيدة أهل السئّة والجماعة مبنيّة على الكتاب والسئة؛ لأنّ 
ما يُعتقد هو من علم الغيب؛ ولا يُمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتابا وسئّة. 

وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السسْئّة فإنّ العقلَّ السليم يوافقه ولا 
يُعارضه» ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاب واسع اسمه: درء 
قاوضن البق انهل . 

والمعول عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحابٌ رسول الله 25 
وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع» وقد فهموا معاني ما 
خوطبوا به من صفات الله عد وجل؛ لأنّ الكتاب والسنّة بلغتهم» مع 
تفويضهم علم كيفياتها إلى الله عر وجل؛ لأنّ ذلك من الغيب الذي لا يعلمه 
إل هو سبحانه» كما جاء عن الإمام مالك بن أنس في بيان هذا المنهج 
الصحيح؛ حيث قال عندما سّئل عن كيفية الاستواء: « الاستواء معلوم 
والكيف مجهولء. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابة في صفات الله عر وجل الشيخ أبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة (840 ه) في كتابه المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار (707/7)» فقال: « ذكرٌ الحال في عقائد أهل 
الإسلام منذ ابتداء الملّة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية: اعلم أن 
الله تعالى لَمّا بعث من العرب نبيّهِ محمداً م رسولاً إلى الناس جميعاً وصف 
هم ربّهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسّه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل 
يدهن عليه كله ازروح الأترنهوها ارفص زليه يرث عطال» اقلم اله 222 
أحدٌ من العرب بأسرهم قَرَويّهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلكء كما 
كانوا يسألونه يه عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحسمّ وغير ذلك مِمّا لله 
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فيه سبحانه أمرّ ونهي» وكما سألوه وك عن.أحوال القيامة والجئّة والنار؛ إذ 
لو سأله إنسانٌ منهم عن شيء من الصفات الإلهية لتقل كما تقلت الأحاديث 
الواردة عنه يكت في أحكام الحلال والحرام» وفي الترغيب والترهيب وأحوال 
القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مِمّا تضمّنته كتبُ الحديث» معاجمها 
ومسانيدها وجوامعهاء ومّن أمعن النُظر في دواوين الحديث النّبوي ووقف 
على الآثار السلفية» عَلِم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم ‏ 
له تال سول الله 35 عن نمق شيء ينا وصلف "لزب سييحانة يه الفبه 
الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نييّه محمد كك بل كلّهم فهموا معنى 
ذلك؛ وسكتوا عن الكلام في الصفات» نعم! ولا فرّق أحدّ منهم بين كونها 
ضفة أذانت أو عيقة فعل» وإِنّما أثبتوا له تعالى صفات أزليّة: من العلم 
والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود 
والإنعام والعز والعظمة؛ وساقوا الكلام سوقا واحداء وهكذا أثبتوا - رضي 
الله عنهم - ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريعة: من الوجه واليد ونحو 
ذلك. مع نفي ممائلة المخلوقين» فأثبتوا ‏ رضي الله عنهم ‏ بلا تشبيه» ونرّهوا 
من غير تعطيل» ولم يتعرّض مع ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيء من هذاء 
ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردتء ولم يكن عند أحد منهم ما 
يستدلٌ به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوّة محمد كه سوى كتاب 
الله ولا عرف أحدٌ منهم شيئاأ م من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة» 
فمضى عصرٌ الصحابة رضي الله عنهم على هذاء إلى أن حدث في زمنهم 
القرل بالقدرء وأنّ الأمرَ أنفة» أي: أنّ الله تعالى لم يُقدّر على خلقه شيئاً مِمًا 
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وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحابُ رسول الله 255 
قبل ظهور الفرق المختلفة, وقد قال ف في حديث العرباض بن سارية الذي 
كر فزي دفإله من بعش متككم يعدي افسيرى اختلافاً ككيراء. فعليكم 
بِسْتتِى وسئّة الخلفاء المهديّين الراشدين» تقسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء 
وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ إن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ». 

وليس من المعقول أن يُقال في شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في 
العقيدة الى حدثت في أواخر عهد الصحابة وبعده» كالقدرية والمرجئة 
والأشاعرة وغيرهاء ليس من المعقول أن يقال في شيء من ذلك: إلّه اق 
والصوابء بل الحقّ الذي لا شك فيه هو ما كان عليه أصحابُ رسول الله 
كك ولو كان شيء من هذه المذاهب حقًا لسبقوا إليه رضي الله عنهم 
وأرضاهم؛ فلا يُعقل أن يُحجب حقٌّ عن الصحابة ويُدّخر لأناس يجيئون 
بعدهم, قال إبراهيم يم النخعي كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
22/0 « لم يُدخّر لكم شيءٌ حْبَّ من القوم لفضل عندكم ». 

ولو لعي حرو ال ل لا 1 
( يتا لرَسُولُ بلغ مآ أَنزِلَ إليلَك ين رَيّكَ » كلاماً نفيساً لأبي المظفر 
السمعاني» فقال (0017/11): « واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات 
الباب وأحاديئه على فساد طريقة التكلّمين في تقسيم الأشياء إلى جسم 
وجّوهر وعرضء قالوا فالجسم ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما حمل 
العرض» والعرض ما لا يقوم بنفسه» وجعلوا الرُوح من الأعراضء وردُوا 
الأخبارٌ في خَلق الرُوح قبل الجسد والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على 
حَدْسهم وما يؤدّي إليه نظرُهمء ثم يُعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه 
وما خالفه ردُوه» ثمّ ساق هذه الآيات ونظائرّها من الآمر بالتبليغ» قال: 
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وكان مِمَّا أمر بتبليغه التوحيد» بل هو أصل ما أمرّ به فلم يترك شيئاً من 
أمور الدّين أصوله وقواعده وشرائكه إلا بلّغهء ثم لّم يَدْعٌ إلى الاستدلال بما 
تمسّكوا به من الجوهر والعرضء ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه 
من ذلك حرف واحدٌ فما فوقه. فغرف بذلك أنهم ذهبوا خلافَ مذهبهم 
وسلكوا غير سبيلهم بطريق مُحِدَث مُخترّع لم يكن عليه رسول الله كه ولا 
أصحابه رضي الله عنهم ويلزم من سلوكه العودٌ على السلف 00 
والقذح» ونسبتهم إلى فلة المعرفة واشتباه. الطرق» فالحخذر من الاشتغال 
بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم؛ فإنّهها سريعة التهافت كثيرة التناقض» وما من 
كلام تُسمعه لفرقة مهم :إلا وتاجة لتصومهم اعليه كلاما يوازثة أو يتاريف 
فكل بكل مقابل» وبعضُ ببعض مُعارض» وحسبّك من قر قبيح ما يلزم من 
طريقتهم أنَا إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا اناس بجا ذكروه لزم بين ذلك 
تكفيرٌ العوّام يما لأنهم لا يعرفون إلآ الاتباع جرد ولو عرض عليهم 
هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلاً عن أن يصير منهم صاحب نظرء وإئّما 
غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أثمّهم في عقائد الدّين والعضُ عليها 
بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة 
طاهرة عن الشبّه والشكوك, فتراهم لا يُحيدون عما اعتقدوه ولو قطُّعوا إرَباً 
إزباء فهنيئا لهم هذا اليقين» وطوبى لهم هذه السلامة» فإذا كفر هؤلاء وهم 
السواد الأعظم وجمهور الأمّة فما هذا إل طَيُ يساط الإسلام وهدمٌ مكار 
الدين» والله المستعان ». 

وما جاء في كلام أبي المظفر من ذكر خلق العقل فيه نظر؛ قال ابن القيم 
في كتابه المنار المنيف (ص: ٠‏ 0): « ونحن ننبّه على أمور كليّة يُعرف بها كون 
ادو موموعا » إلى أن قال (ص:155): « ومنها أحاديث العقل؛ كلّها 


روج لسار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


كذب ... وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصحٌ في العقل حديثء قاله أبو 
العقيلي وأبو حاتم ابن حبان» والله أعلم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جماعة من 
السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وختم ذلك 
بكلام نفيس لهء ومِمًا قاله (11/ /* :)5١0 8-5٠‏ « وأخرج البيهقي من طريق 
أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا يشبّهون» ويرؤون هذه الأحاديث 
ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى 
أكابرنا. ٠‏ 

وأسند اللألكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلّهم 

من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التى جاء بها الثقات 
رو اه كلذ ومن رن م رالسيهرة سيد لون فتر ا 
منها وقال بقول جهم فقد خرج عمًا كان عليه الب كك افيح به رارق 
الجماعة؛ لأنه وَصِف الرٌبّ بصفة لا شيء. 

ومة طرق الوليةدون عسله: سألت الأوزاعي ومالكاً والثوري والليث 
ابن سعد عن الأحاديث التى فيها الصفة؟ فقالوا: أَمِرُوها كما جاءت بلا 
9 ْ 

وأخرج ابن أ بي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: 
سمعتُ الشافعي يقول: لله أسماء وصفات؛ لا يُسّع أحدا رَدُهاء ومّن خالف 
بعد ثبوت الحجّة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنّه يُعذر بالجهل؛ لأنّ 
عِلمّ ذلك لا يُدرّك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فنغبت هذه الصفاتء وكنفي 
عنه التشبية» كما نقَى عن نفسه فقال: « لَيْسَ كَمِكْلِِ ث5 4. 
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وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن | بي الحواري» عن سفيان بن 
غيدة :قال كا ذا رصق اليه حتت فق لكايه تتتسيولء تاوف والدتكر بت لخدت 
ظ ومن طريق أبي بكر الضْبّعي قال: مذهبُ أهل السنة في قوله (« لوحن 
َل الْعرّشِ أَسْتَوَئ 4 قال: بلا كيف. والآثارٌ فيه عن السلف كثيرة» وهذه 
طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في التُزول: وهو على 
العرش كما وصفه به نفسه في كتابه. كذا قال غيرٌ واحد من أهل العلم في 
هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا 
نتَوهّمء ولا يُقال كيف. كذا جاء عن مالك وابن عُيبنة وابن المبارك أئهم 
أَمَرُوها بلا كيف. وهذا قولٌ و العلم من أهل السنة والجماعة» وأمًا 
الخينية فأنكروهاء وقالوا هذا تشبية. وقال إسحاق بن راهويه: إئما يكون 
التي لوقيل يذ كوه وشح ننم 

وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسيرء 
منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. 

وقال ابن عبد البر: أهل المسّة مُجمعون على الإقرار بهذه الصفات 
الواردة في الكتاب والسّة» ولم يُكيّفوا شيئاً منهاء وأمًا الجهميّةٌ والمعتزلة 
والخوارج فقالوا: مَن أقرٌ بها فهو مشبّ فسمّاهم مَن أقَرَ بها مُعطّلة. 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه 
الظواهرء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يَصِحٌ من 
السئن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأياً وئدين الله به 
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عقيدةٌ اتباع سلف الأمّة؛ للدليل القاطع على أن إجماعٌ الأمّة حُجة» فلو كان 
تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامُهم به فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه الممّبع. انتهى. 

وقد تقدّم النقلُ عن أهل العصر الثالث وهم فقهاءً الأمصارء كالثوري 
والأوزاعي ومالك والليث ومّن عاصرهم؛ وكذا من أخذ عنهم من الآئمة) 
فكيف لا يُوئق بما اتّفق عليه أهلٌ القرون الثلاثة» وهم خيرٌ القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ». 

وما جاء في كلام الجويني من أن السّلف يُفوُضون معاني الصفات إلى الله 
عر وجل غير صحيح؛ فإئهم يُفْرُضون في الكيفء ولا يُفوّضون في المعنى. 
كما جاء عن مالك رحمه الله» فقد سّئل عن كيفية الاستواء؟ فقال: « الاستواء 
معلومٌ» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 


7 على ماد 
يح يات ين 


- زعمه أن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية تقسيم مبتدع؛ 
والردُ عليه 


أورد المالكي في (ص:7١١)‏ عنواناً بلفظ: « التكفير عند أبن ثيمية ». 
قال فيه: « إِنّ التأصيل للتكفير موجود في كلامه عندما بالغ في التفريق بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» فهوّن من شأن الأول» وبالغ في شآن 
الثاني» والتفريق نفسه تفريق مبتّدّع» ليس في كتاب الله ولا سئّة رسوله» وم 
يقل بهذا التفريق أحدٌ من الصحابة ولا التابعين؟ فالتوحيد شأنه واحده وهذا 
التفريق هو الذي جعل مقلّدي ابن تيمية يزعمون أن الله لم يبعث الرسل إلّ. 
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/) لفل ا ص كمس :0 


من أجل توحيد الألوهية» أمّا توحيد الربوبية فقد أقرَّ به الكفار. ونسوا أنّ 
فرعون قال: « أأ رَبُكُمْ لعل 4. وقوله: (يَايُهَا مما عَلِيْتُ لَكُم 
مْنْ إله غرف »4. وأنّ صاحب إبراهيم قال: ( أكأ أغي- وَأِيتُ 4 فضلا 
عن سائر الملحدين في الماضي والحاضر وغير ذلك مِمّا يؤكّد أنّ الرسلَ 
بعثوا للؤقرار بوجود الإله وربوبيته واستحقاقه للعبادة» وبُعثوا بسائر أنواع 
العبادة والأخلاق وتحريم المحرّمات وغير ذلك. 

أقول: وهذا التفريق والاستنتاجات السابقة جرات مقلّدي ابن تيمية 
- رحمه الله وسامحه ‏ على تكفير المسلمين الذين حصل لهم خطأ في الاعتقاد. 
وكان: الأول أن يخطوا أو يُبدّعوا إن ثبت عليهم ذلكء لا أن يتَّهموا 
بالشرك وهم قائمون بأركان الإسلام وأركان الإيمان» بل جرت الخصومة ابن 
تيمية لإطلاق عبارات فهم منها تكفيره لسائر المتكلّمين من المسلمين وسائر 
المخالفين له في الرأي من الفرق الإسلامية» والغريب أن ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
يدعو لحجر الكلام والفلسفة وعرض الدّين من النصوص الشرعية» بينما هو 
هنا انال ىع توكواى كتاك الله ولااسكة رتعولة طن مدعل بوم آله 
وسلمء فقد كان الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى 
الشهادّتين ونبذ عبادة الأوثان وتأدية أركان الإسلام كما في حديث معاذ بن 
جبل في بعثه إلى اليمن» وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الوفيرة التى لم نجد فيها 
هذا التقسيم المبتدع!!! 4 

وأجيب على ذلك بما يلي: 

- لم يورد المالكي تحت هذا العنوان « التكفير عند ابن تيمية » نقولاً 
عن ابن تيمية في التكفير» بل أطلق اثهامه في ذلك» ودندن على التشنيع 
بتقسيم التوحيد عند أهل السئّة إلى توحيد ربوبية وألوهية» وزعم أن هذا 
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التقسيم جر مقلّدي ابن تيمية على تكفير المسلمين» وكلٌ ما أورده يدل على‎ 
الحقد الشديد على أهل السئّة في كل شيء تيّزوا به عن أهل البدع‎ 
والشلال:‎ 
؟ - تقسيم التوحيد إلى ربوبيّة وألوهية جاء في القرآن الكريم في آيات‎ 
كك لبها بيات الكثان لين بيت مهم ترمو اه:777-لد رونا بتر يجيد‎ 
الربوبية» ومنكرون لتوحيد الألوهيّة» ويُقرّر الله في هذه الآيات توحيد‎ 
الربوبيّة الذي أقنَ به الكفار؛ ركيم خرح الالودة الذي مشارة وين‎ 
هذه الآيات قول الله عر وجل: < يتنا آلا من أَعبدُوا ركم اذى حَلَفَكم‎ 
أي بن فنك لك و نَ © النزى جَعَلَ لَكُمْ الأز ض ؤِرَاضًا وَآلسَمَآء‎ 
م وَل ِنَ آلسَمَاء َه كَأحرَجَ ب ين الكمَرتٍ رقا لَكُم: قلا تَجَعلُوأ يله‎ 
أدادًا وَأضُمْ تَعلَمُورتَ 4: فبدأها بالأمر بعبادة الله وختمها بالنهي عن‎ 
الشرك» وقرّر فيما بين ذلك توحيد الربوبية؛ لبيان أن من تفرد بالخلق‎ 
والإيجاد وإنزال المطر وإخراج الرزق من الأرض هو المستحق لأنْ يُعبد‎ 
وحده ا شريك لهء وقال تعالى: د وَلِين ل‎ 
قل من‎ ١ وَسَخْرَ مسن وَآلْقَمَرَ يفون آله اَن يُؤْفَكُونَ 4؛ وقال تعالى:‎ 
م ين الشماء والأر م يك الشنع والأنصر وى شرع آل ين‎ 7 
لْمَبتِ وحرجُ لْمَيتَ م الْحيّ وَمَن يُدَيِرُ آلأض فَسَيَفُولُونَ أله قل أقلا‎ 
تَتقُونَ 4. وقال تعالى: ( كل لِمَنِ آلأزض ون فِبهآ إن كشْر تَلمُوتَ‎ 
سَيَقُولُونَ لَه كل أقلا دروت 9 قل من 7 ب سمت ألسبِع وَرَبْ‎ 0 
ش الْعَظِمٍ (© سَمَقُولُوتَ يآ ل أن كوت ©) فل مَنْ يدوو‎ 
© ا شي وَهوَ يمر ولا جا 2 عَلَيّهِ إن كُشْر تَعَُونَ‎ 


كل 


رار لد كان تُسْحَرُورت 4 وقال تعالى: « أَمّنْ حَلَقَ سمت . 


0 
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الأزض وَل لحكُم ور آلسَمَآءِ مآ فَأنْبتََا يِء حَدَآيِقَ ذّاك بَهَْجَوَ ما 
ا ِو 

كا لكر أن نبوأ سَجَرَهَا لهم أل َل هم قوم يَُِْونَ © أن 
جَعَلَ الأرض قرا وَجَعَلَ للها أتْهَرا وَجَعَلَ ها ري وَجَعَلَ بَترَتَ 
لبَحرَين حَا جو أله مع آله َل أحُرَهُمْ لا يَعَمُوت (© أمّن يب 
لمُضْطرٌ إن دَعَاهُ يكيف لشو َيَجَعلُكُمْ حَلقَاء الأزض أله َه مَعَ كد" 
قليلاً ما تَدَحكرُوتَ © أمّن يكم فى مت بر وخر وى : يرْسل 
ألرَيسحَ شرا ترا يقت ٍِيَدَئْ وخميهة” أله مع كد" ا بُفْركُورت 
© أن يبدو كلق ثز 3 ا َألأَرْضٍ أ أله مع 
لله قل هاتوأ بُرَهَسَكُمٌَ إن كُسْر صَدِقِيرَتَ 4. 

'' - قوله: « وهذا التفريق هو الذي جعل مقلّدي ابن ثيمية يزعمون 
ال اهل ويف الرسل الأهق اجن توح الألرمة ١‏ ما توحيد الربوبية فقد 
أقرَّ به الكفار!! ». 

أقول: إِنْ بَعْثَ الله الرسل وإنزاله الكتب جاء في القرآن أنّ ذلك لعبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سواهء وقد جاءت الآيات في ذلك على سبيل 
الإججال والتفصيلء + الال لي مال اقول هم عر وكور” 0 
كل م و لافيت أَعَبَدُوأ لَه وَجتدوا الطكوت. 14 وقرله 9 وما 


كار ه مضه وير 


ل إله إلا أتأ فَأَعَبّدُونِ ». 


كي لسعم 


أَرْسَلَمَا من قبَللك مِن رَسُول إلاة نوجى لَه أنه 5 
ومن الآيات التي فيها التفصيل قوله عواق الأعراف ماوع ١‏ لقَدَ 
أرْسَلَا تُوع إِلَ قَوْي فَقَالَ يَعَوِْ أعَبُدُوا لَه مَا لكم مِنْ لو غَيرهة 4. 
وو عله هود: ‏ وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَهَرَ م عَبدُوا آله ما 0 
لو غَيروة 4؛ وقوله عن صالح: « وَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقََ 
َعَبدُوأ آله ما كم يِنْ إِلَنهِ غََرهٌد 4» وقوله عن شعيب: ١‏ وَإِلَْ مَدَيَتَ 


قَالَ ينقد ِأَعْبْدُوأ آله مَا لحم مِنْ لو رةه 4. وقال تعالى 
في سورة هود: اعد للق كر ولك روث © أن 
تعدوأ إلا الله إن أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يَرْمر لير 4» وقال عن كل" من 
هود وصالح وشعيب أنه قال لقومه: وبقر و اعندوا الها لَكم يِنْ ِل 
غَيرهٌد 4» وقال في سورة الشعراء 0 كل من نوح وهود 5 ولوط 
وشعيب أنّهم قالوا لأقوامهم: ( أل تك تَكَقُونَ إن لَكُمْ رَسُولَ أمِين فانقوأ أله 
وََطِِعُونِ 4 وقال تعالى في سورة الحو ( وَإِيَرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْيهِ 
أعبدوأ الله له وَاتقُوة ذَلِكُر حير لَكُمْ إن كُسْر كدر تَعَلمُوت 4. 

هده الآنات: علينا تدل على أن الرسل إكما تتفرا لأمر أقوامهم بعبادة الله 
وحده دون من سواهء وعلى هذا فأهل السنة جعلوا عنايتهم واهتمامهم بما 
اعتنى به الرسل وبلّغوه لأقوامهم» وهذا مخلاف غيرهم من أهل البدع» 
الذين جعلوا عنايتهم بتقرير توحيد الربوبية والاشتغال بالاستدلال على 
وجود الله وإهمال بيان توحيد الآلوهيّة والتحذير من الشّرك»؛ مِمّا ترئّب 
على ذلك افتتان كثير من المسلمين بالاستغاثة بغير الله ودعائه والذبح له 
وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه» ومّن 
حصل منه ذلك وبلغته الحجّة ولم ينب منه فهو مشرك بالله» وهذا هو الشرك 
الذي بعث الله الرسل لدعوة أقوامهم إلى تركهء أمّا توحيد الربوبية فإن 
الآيات الكرية التي مر ذكرُها تدلُ على اعترافهم به» ولم يقل أحدّ منهم: إِنّه 
مشارك لله عزّ وجل في الخلق والإيجاد. 

5 - قوله: « ونسوا أنّ فرعون قال: ١‏ أتأ رَيُكُمْ الأغْل 4. وقوله: 
يَأيُهَا آلْمَلَهُ مَا عَلِمْتُ لَكُم يِّنْ إِلَهِ غَْف »4؛ وأنّ صاحب إبراهيم 
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قال: « أنأ أحي- وَأَمِيتُ 4» فضلاً عن سائر الملحذين في الماضي والحاضرء 
وغير ذلك مِمّا يؤكّد أن الرسلّ بُعثُوا للإقرار بوجود الإله وربوبيته 
واستحقاقه للعبادة» وبعثوا بسائر أنواع العبادة والأخلاق وتحريم الحرّمات 


وغير ذلك!! ». 
أقول: لم ينس أهلُ السنّة ما ذكره الله عن فرعون ومّن حاج إبراهيم في 
قف لأ نينا مثالان من شواذ الخلق» ولم يذكر الله عن رسله أنّهم أمروا 
أقوامّهم بأن يُقروا بوجود الله وربوبيّته للعالمين» بل إنما أمروهم بعبادة الله 
وحدهء كما هو واضح من الآيات المتقدّمة؛ وذلك لأنّ الكفار الذين بُعثوا 
فيهم إِمّا مقرُون بربوبية الله» وإمّا منكرون لا علوًا واستكباراء كما قال الله 
عر وجل: « ثُمَ أَرْسَلَا مُوسَ' وَأَحَاهُ هَرُونَ عابتا وَسُلْطَّنٍ مين © إل 
رعَورت وَمَلِيِْ فَاسْتَكبَرُوا وكانُوأ قَوْمَا عَالِينَ © فَقَالُوَا أنوْينُ لِسَعَرَينِ 
ِثْلِا وَقَوَمُهُمًا لكا عَبِدُونَ 4» وقال الله عر وجل: ١‏ وَقَالَ فِرَعَوَنُ يَتأيّهَا 
0 مْنْ إَِنهِ عيَره فَأَوْقِدَ لى يَهَمَنُ عَلَى أَلطَِينٍ فَأَجَعَل 
لى صرحا لعل أطَلعٌ إن إِلّهِ موس ' وَإنٍ لأَظند مرت الْكَذِينَ © 
َاستَكبرٌ هوَ وَجُنُودُهء ى الأرض بعَبْ رِلْحَقَ وَظَنوَأ أنه إليَكا لا يُرْجَعُوتَ 4 
وعدم إقرار فرعون بربوبية الله هو من قبيل تجاهل العارف؛ كما قال الله عر 
وجل: « وَلَقَدَ ينا مُوسئ تشع ات بَيتسسو فشقل ببق إمترتويل إِذ جاه 
قال لهم ِرَعَوْنُ إنى لأظنلك يَمُوسَئ / مَسَحُورًا © قَالَ لَقَدَ عَلنْتَ مآ أنرَلَ 
هَتوْلِ إلا ر ب الشموتث وَالأرض بَصَاير رَوَإِنُ لأظتك يَفِرَعَوْركُ 4 مور 4 
وقال عر وجل: ( وَأدْخل يَدَكَ فى جَميكَ ترج بَِضَاءَ 0 فى تشع 
ءاي إل فِرْعَوْنَ وَقَوَيِمَ تجح كاثوأ قَوَّمًا فسِقينَ © فلا جَاءَيجِمْ يتنا 
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رم - قا و 


3 مُتصِرَةٌ قَالُوأْ هنذا يسِحْرٌ تيرك © وَجَحَدُوأ يا وَاسْتَيْفَئتَهَا أَنفْسبْمَ ظلمًا 
وَعُُوّا فانط كيفَكانَ عَقِبَةُ آلْمُفَسِدِينَ ». 
- أقسام التوحيد عند أهل السنّة ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 

الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الألوهية: توحيد الله بأفعال العبادء كالدعاء والاستغاثة 
والاستعاذة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة» نا يجب على العباد 
أن يخصُوا الله تعالى بهاء وأن لا يجعلوا له فيها شريكا. 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كالخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتصرف في الكون. وغير ذلك من أفعال الله التى هو مختص بهاء 
ريك في ْ 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله عل باحيمة والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله» من 
غير تمثيل أو تكييف, ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا التقسيه لأنواع التوحيد عُرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسئّة» ويتّضح ذلك بأوّل سورة في القرآن وآخر سورة؛ فإنّ كلا منهما 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فأمًا سورة الفاتحة» فإنٌ الآية الأولى منهاء وهي « الْحَمَدُ لله رَمِيّ 
المتمرت »كيل على هذه الأنواع؛ فإن ( الْحَمَدُ يله 4 فيها توخيود 
الألوهية؛ لأنّ إضافة الحمد إليه من العباد عبادة» وفي ( رَبتٍ الْعَلَوَِ » 
إثبات توحيد الربوبيّة» والعالمون هم كل مَن سوى الله؛ فإنّه ليس في 
الوجود إل خالق ومخلوق» والله الخالق وكلٌ من سواه مخلوق» و(الله) 
و(الرب) اسمان لله. 
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وقوله: ١‏ آليّحمّن أَلرّحِيمِ 4 مشتمل على توحيد الأسماء والصفات» 
رج الكخن اكحيى > اسان من أشماء الله ردلآن خلى "عننة م عفاتك 
ُ 5 2 0 2 5 * 0 
الله وهي الر حمة» وأسماء الله كلها مشتقة» وليس فيها اسم جامد» وكل اسم 
من الأسماء يدل على صفة من صفاته. 


وقوله: ١‏ مَلِكِ يَوْمِ آلدير.ي 4 فيه إثبات توحيد الربوبية. 

وقوله: ( إِيّالك تَعَبّدُ وَإيَالكَ نُسَتَعِيكٌ 4 فيه إثبات توحيد الألوهية. 

وقوله: « آَهدِنا آلصٍرّط الْمْسْتَقَمَ ©© صِرّط الْذِينَ نعمت عَلَمَهِمْ غَيْر 
لْمَعْضُوسِب عَلْمْهِرْ ولا آلضَالِينَ 4 فيه إثبات توحيد الألوهية. 

وأمّا سورة الناس فقوله: ١‏ قل أَعُودُ برب ألّاس 4 فيه إثبات أنواع 
التوحيد الثلاثة؛ فإنّ الاستعاذة بالله من توحيد الألوهية. 

وط برب آلَنَاسٍ 4 فيه إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهو مثل قول الله عرّ وجل في أول سورة الفاتحة: « الْحَمَدٌ يله رم 
علي ». 

وقوله: ( مَلِكِ آلناسٍ 4 فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات. 

وط إِلَهِ الئاس » فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. 

وللابن عبد الرزاق - حفظه الله ووفقه لكل خير ‏ في ذلك رسالة مفيدة 
بعنوان: « القول السديد في الردٌ على من أنكر تقسيم التوحيد ». 


لانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الم 


١ 
5 
تشنيعه على الإمام أحمد في مسألة التكفير» والردُ عليه‎ - 4 


سوّد المالكي عدّة صفحات في التشنيع على الإمام أحمد ‏ رحمه الله فيما 
تقل عنه من تكفير من قال بخلق القرآن» وقال في (ص:4 ٠١‏ - حاشية) معلّلا 
هذا التكفير: « خروج أحمد منتصراً من السجن بعد أن ظلم من المعتزلة 
وسلطتهم. وكان لنشوة الانتصار والغضب على الخصوم أثر على حدّة 
الإمام في التكفير والتبديع ... وللأسف أن أغلب المتتصرين لا يتحكمون في 
عواطفهم» خصوصا إذا كانت الدولة والعامة معهمء؛ فالقلائل من عقلاء 
الناس يتحكمون في خصوماتهم حتى لا تخرج عن الشرع!! ». 

وهذا منه انُهام للإمام أحمد بأنّ المنقول عنه في تكفير من قال بخلق القرآن 
ناتح عن الحدّة والغضب والعاطفة دون مراعاة لحدود الشرع. ومع هذا 
الاهام يزعم زورا أ نه حنبلي نسبة للإمام أحمده وهو لم يَأنُ جهداً في التشنيع 

عليه وعلى الحنابلة من بعده؛ وكائه لم ير أحداً من العلماء ء قل عنه تكفير 

من قال مخلق القرآن إلا الإمام أحمد. وقد اطلع المالكي - وهو ينقب عن 
ا ا - على كتاب شرح السئة للألكائي» وهو 
مشتملٌ على ذكر المئات من أهل العلم؛ تقل عنهم القول بِأنّ القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وأكثرهم نقل عنه القول بتكفير من قال بخلق القرآن» وذلك 
فيما يقرب من مائة صفحة من (5/ 5١1‏ إلى 2)7117 ومنهم الأئمّة مالك 
والشافعي والبخاري وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح والأوزاعي والليث 
بن سعد ويحبى بن يحى النيسابوري وعبد الله بن المبارك وأبو عبيد القاسم 
بن سلام؛ وقال في (ص:7١7):‏ « فهؤلاء حمس مائة وخمسون نفسا أو أكثر 
من التابعين وأتباع التابعين والأئمّة المرضيّينء سوى الصحابة الخيّرين» على 
اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من ماثة إمام؛ مِمّن 
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أخذ الناسْ بقولهم وتديّنوا بمذاهبهم؛ ولو اشتغلت بنقل قول المحدّثين لبلغت 
اسماؤهم الوفا كتيرة: لكت النتصريث وتحدفنة الأسادق الاختصان برقل 
عن هؤلاء عصرا بعد عصرء لا يُنكر عليهم منكر ومن أنكر قولهم استتابوه 
أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه ». 

أقول: هذا العدد الكبير من العلماء الذين سمًّاهم اللالكائي وهم 
بالمئات» والذين أشار إليهم وم يذكر أسماءهم وهم بالألوف هم أهل العلم . 
بالكتاب والسنّة وهم أهل الحق والهدىء, فمّن العلماء غيرهم؟ وماذا بعد 
الحقّ إلا الضلال؟ 
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٠‏ رميه أهل السئة بالنُصب وزعمه أن ابن تيمية وابن القيم 
والذهي وابن كثير نواصب» والردُ عليه 


سوّد عدّة أوراق في رمي أهل السنّة بالنٌُصب»ء وتسمية جماعات منهم, ثم 
قال (ص: 54‏ 10): « ثم جاء بعد هؤلاء آل تيمية بحرّان» ثم دمشق» وابن 
كثير - رحمه الله - كان فيه نصب إلى حد كبير» والذهبى إلى حدٌ ماء أما ابن 
تيمية إلى حدّ لا يُنكره باحث منصف» فاشتهر عنه النصب» وكتبه تشهد 
بذلك» ولذلك حاكمه علماء عصره على جملة أمور» منها بغض عليء وم 
يُحاكموا غيره من الحنابلة» مع أنّ فيهم نصباً ورثوه عن ابن بطة وابن حامد 
والبربهاري وابن أبي يعلى وغيرهم. 

والتيار الشامي العثماني له أثر بالغ على الحياة العلمية عندنا في الخليج» 
وهذا من أسرار حساسيتنا من الثناء على الإمام علي أو الحسين؛ وميلنا 
لديف لك ته 11 
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والنواصب لمم أقوال عجيبة كعجائب غلاة الشيعة» فمنهم من كان ينشد 
الأشعار التى قيلت في هجاء الب كك ومنهم من يلعن عليًا وهم الأكثر. 
ومنهم من يهم عليًا بمحاولة اغتيال الي وك ومنهم من يحرف الأحاديث 
في فضله إلى ذمء وغير ذلك هما لا أستحل ذكره هناء والغريب في أمرنا 
سكوتنا عن هذه الطائفة التى كان منها من يم الى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نفسه!! ». 

وقال في (ص:177): « ثم تتابع علماء الشام كابن تيمية وابن كثير وابن 
القيم - وأشدهم ابن تيمية ‏ على التوجس من فضائل علي وأهل بيته؛ 
وتضعيف الأحاديث الصحيحة في فضلهم. مع المبالغة في مدح غيرهم!! 

وعلماء الشام ‏ مع فضلهم ‏ بشرٌ لا ينجون من تأثير البيئة الشامية التي 
كانت أقوى من محاولات الإنصاف؛ خاصة مع استئناس هؤلاء بالتراث 
الحنبلي الذي خلفه لهم ابن حامد وابن بطة والبربهاري وعبد الله بن أحمد 
والخلال وأبو بكر ابن أبي داود!! ». 

راسك الها ار : 

١‏ - النواصب عند أهل السئّة هم الذين ينالون من أهل بيت الرسول 
كه ويُؤذونهم» والنواصب عند المالكي وأسلافه من الرافضة هم الذين لا 
يغلون في على وزوجه فاطمة وبعض أولاده» وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن 
تيمية عقيدة أهل السئّة في أهل البيت وبراءتهم من طريقة الروافض 
والنواصب» فقال في العقيدة الواسطية: « ويُحبّون (يعنى أهل السئة 
والجماعة) أهلّ بيت رسول الله كيك يكلو تهمة ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله يك حيث قال يوم غدير خم: (أذكركم الله في أهل بيتي) ... » 
إلى أن قال: « ويتبرّؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
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ويُسبُونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل »» وقد 
أوردتُ نقولاً كثيرة عن الصحابة ومّن سار على نهجهم في بيان فضل أهل 
البيت وتوقيرهم». وذلك في كتابي: « فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم عند 
أهل السئّة والجماعة ». 
" - أمّا شبخ الإسلام ابن تيمية الذي له نصيب كبير من حقد المالكي» 

والذي زعم دوا أنه يبغض عليًا #2 مَك فله كتاب « فضل أهل البيت 
وحقوقهم »» وهو مطبوع, وقد أثنى على علي وأهل البيت في كتبه ومن 
ذلك قوله في منهاج السنة (178/5): « وعلي فيكيْهْ ما زالا ‏ أي أبو بكر 
وعمر - مُكرمَيْن له غاية الإكرام بكل طريق» مقدّمين له بل ولسائر بني هاشم 
على غيرهم في العطاء, مُقَدّمَين له في المرتبة والحرمة والحبّة والموالاة والثناء 
والتعظيم» كما يفعلان بنظرائه» ويفضّلانه بما فضّله الله عد وجل" به على من 
ليس مثله؛ وم يُعرف عنهما كلمة سوء في علي قط بل ولا في أحد من بني 
هاشم » إلى أن قال: « وكذلك علي لكك قد تواتر عنه من محبّتهما 
وموالاتهما وتعظيمهما على سائر الأمّة ما يُعلمٍ به حاله في ذلك؛ ولم يُعرف 
ينه قلا ليه امير وا ينايزلا انان حو باكر ديا بو عورف 
عند من عرف الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصّة والعامة» والمنقولة بأخبار 
الثقات ». 

وقال أيضاً (18/5): « وأمًا على كيك فأهل السئّة يحبُونه وكو لول 
ويشهدون بأئّه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ». 

وقال أيضاً في الوصية الكبرى كما في مجموع فتاواه (6/ ٠‏ ٠غ‏ كم :):١‏ 
« وكذلك آل بيت رسول الله يك لهم من الحقوق ما يجب رعايتها؛ فإن الله 
جعل لهم حقا في الخمس والفيء؛ وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على 


رسول الله كك فقال لنا: (قولوا: اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما 
صلْيت على آل إبراهيم؛ إِنّك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)؛ وآل محمد هم الذين حرّمت 
عليهم الصدقة» هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء 
رحمهم اللّه؛ فإن الى كيد قال: (إنّ الصدقة لا تحلّ محمد ولا لآل محمد). 
وقد قال الله تعالى في كتابه: « إِنْمَا يُرِيدُ لَه لِيُذْهِبَ عَنكُم آَلرَجَْسَ 
هَل الْبَتِ يورو قَطومرا 4 وحرّم الله عليهم الصدقة؛ لأنّها أوساخ 
الناس »» وقال أيضاً كما في مجموع فتاواه (541/74): « وكذلك أهل بيت 
رسول الله كه تجب عحّّهم وموالاتهم ورعاية حقّهم ». 

٠‏ - وأمّا الإمام الذهبي فقد أثنى على علي ل#ككك ثناءً عظيماًء وألّف في 
مناقبه كتاباً خاصاء قال في كتابه تذكرة الحفاظ /١(‏ 4): « علي بن أبي طالب 
أبو الحسن الهاشمي» قاضي الأئمّة وفارس الإسلام وختن المصطفى و3 
كان مِمّن سبق إلى الإسلام ولم يتلعثم» وجاهد في الله حقّ جهاده» ونهض 
بأعباء العلم والعمل» وشهد له الب كك بالجنّة» وقال: لذن اليرت 
فعلي مولاه)» وقال له: (أنت مي بمنزلة قازوة عن ترس ل 1ل 
بعدي)» وقال: لا يمك إلا مؤمن ولتتفف إلا منافق)» ومناقب هذا 
الإمام جَمّة أفردثها في مجلدء وسمّيته ب (فتح المطالب في مناقب علي بن أبي 
طالب #كَيْه)؛ وكان إماماً عالماً متحريًا في الأخذ» بحيث إن يستحلف من 
يحدثه بالحديث ». 

وما الإمام ابن القيم فقد قال في بيان منزلة أهل البيت في كتابه 
الصواعق المرسلة كما في مختصره لابن الموصلي )40/١(‏ في بيان أسباب 
فول التأويل الفاسد: .رز السيث التالعة :أن يَنْرُو اتاو كاويله إلى جليل 
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القذرء نبيل الذّكرء مِن العقلاء» أو مِن آل بيت الب َك أو من حصل له 
الاك 3ه دزي ونان قوق جره لكا فار ال اد 
شأن الناس تعظيمٌ كلام مَن يَعظمُ قذْرّه في نفوسهم» حتى إِنهم ليُقدمون 
كلامه على كلام الله ورسولة ويقولون: هو أعلم بالله منًا! 

وبهذا الطريق توصّل الرافضة والباطيِّة والإسماعليّة والنُصيريّة إلى تنفيق 
باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله كْ؛ لِمَا علموا 
أن المسلمين متّفقون على مَحيّتهم وتعظيوهم. فانتمّوا إليهم وأظهروا مِن 
ل ل 
باطلّهم بنسبته إليهم. 

فلا إله إل الله! كم من زندقَةٍ وإلحاٍ وبدعةٍ قد نفقت في الوجود بسبب 
ذلك» وهم برآء منهأ. 

وإذا تأمّلتَ هذا السب رأيئه هو الغالب على أكثر النفوس» فليس معهم 
سوى إحسان الظن بالقائل؛ بلا بُرهان من الله قادّهم إلى ذلك» وهذا ميراثٌ 
بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرُسل بما كان عليه الآباء والأسلاف» 
وهذا شأنُ كل مقلّدٍ لِمَن يعظمه فيما خالف فيه الحقّ إلى يوم القيامة ». 

0 وأمًا الإمام ابن كثيرء فقد قال في تفسيره لآية الشورى بعد أن بِيّن 
أن الصحيح تفسيرها أن المراد ب9 قر 4 بطون قريش» كما جاء ذلك في 
تفسير أبن عباس للآية في صحيح البخاريء قال رحمه الله: « ولا تنكرٌ 
الرّصاة بأهل البيت والأمرّ بالإحسان إليهم واحترايهم وإكرام يهم؛ فإنهم من 
ذو ظافرؤهروق اشرق يبك وخ عن رجه الأرضنة قرا ويا ونا 
ولا سيما إذا كانوا متُبعين للسئّة الئّبويّة الصحيحة الواضحة الجخليّة» كما كان 
سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريّته» رضي الله عنهم أجمعين ». 


وبعد أن أورد أثرّين عن أبي بكر #كلك. وأثرأ عن عمر لكي في توقير 
أهل البيت وبيان علو مكانتهم» قال: « فحالٌ الشيخين رضي الله عنهما هو 
الواجبُ على كل أحدٍ أن يكون كذلك, وهذا كانا أفضل المؤمنين بعد لين 
والمرسّلين» رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين ». 

5 - قوله: « والغريب في أمرنا سكوتنا عن هذه الطائفة التى كان منها مَن 
يذم الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه!! ». 

أقول: أهل السنّة لم يسكتوا عن المالكي الذي ذم أصحاب رسول الله 
كيه وقال: إِنّهم يُذادون عن الحوض ويُؤمر بهم إلى النار» لضو ميف إلا 
القليل مثل همّل النعم» فكيف يسكتون عمِّن يذمٌ الرسول كُ؟! ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية كتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول » وَكية. 

وأمّا ما زعمه أنّ من النواصب مَن يثَّهم عليًا بمحاولة اغتيال الب وق 
وأنّ منهم من ينشد الأشعار في هجاء الرسول ذو فهو من أسوأ هذيان 
المالكي» والعجيب أنه لم يحمله الحياء على ترك التفوه بهذا الإفك المبين. 

وأمّا زعمه أنّ أهل السئّة في الخليج في هذا العصر عندهم حساسية من 
الثناء على علي والحسين رضي الله عنهماء فهو من أقبح الكذب وأبطل 
الباطل؛ فإِنٌ ا ا ا لق 
البيت ويتولُونهم جميعاً فلا يغلون في أحد منهم ولا يجفون في أحد 

وأهل السنّة في هذه البلاد بخير» ولا يسوؤهم ويكدر صفوهم إلا وجود 
المالكي وأمثاله من أهل الزيغ والضلال بينهم. 


2 و 2ه 
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"١‏ -_استشهاده لباطله بكلام لعَمرو بن مُرة ومحمد بن إبراهيم 
الوزير والمقبلي والصنعاني والقاسميء والردُ عليه 


أورد في نهاية قراءته المزعومة في كتب العقائد ملحقاً بعنوان: « ملحق 
بأقوال تعفن العلماء والنالصية: قرفا وعدي © قال ف رز هذ للق 
خاص ببعض الأقوال لبعض العلماء والمهتمين في الماضي والخاضن آحيت 
إيرادها هنا لتعلقها بالموضوع. ولم أشأ أن أتوسّع في ذكر النماذج» وإلاّ فهي 
كثيرة والحمد لله لكن سأختار ما يتفق مع المنهج الذي طرحته في هذا 
الكتاب أو كان قريبا من ذلك وقد اكتشفت بأنّ هذا المنهج ‏ الذي يرجع 
للكتاب والسئّة ولا يتعصّب للطوائف الأخرى أو على الأقل يحاول 
الإنصاف ‏ كثير طرقه عند علماء المسلمين وباحثيهم» سنذكر منهم على 
سبيل المثال بنعض النماذج!! 6 

ثم ذكر خمسة من العلماء مضواء وهم عمرو بن مرة المتوفى سنة (4١١ه)ء‏ 
ومحمد بن إبراهيم الوزير المتوفى سنة (0٠84ه)»‏ وصالح بن مهدي المقبلي 
المتوفى سنة (/١١١ه))»‏ ومحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (45١1١ه).ء‏ 
ومحمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة (37١ه)»‏ أراد بذكرهم 
الاستشهاد على ما زعمه من الاكتفاء بإسلام لا مجال فيه للحب في الله 
والبغض في الله» ولا يتعرض فيه لأمور العقيدة» ولا للتحذير من البدع, 
ويكتفى فيه بإسلام جملي» مع الواجبات الظاهرة والْحرّمات الظاهرة» وقد 
زعم أن العلماء على هذه الطريقة كثيرون» ولكنّه اختار منهم هؤلاء. ولا 
شك أنه متكثر بهذا العدد القليل من قلّة وأنّ إشازئه إلى كثرتهم هي من 
قبييل التهويل والتلبيس, وإلا فكيف لم يظفر خلال الثمانية القرون الأولى إلا 


لانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


١ 
5 
بشخص واحدء وهو عمرو بن مرة» مع أن الأثر الذي أضافه إليه لم يثبت»‎ 
كما سأبينه قريبا.‎ 

وكذلك الأربعة الباقون» سأذكر من كلامهم ما يوضح أنّهم في واد وهو 
في واد آخرء وأنهم يبيّنون الحق في العقيدة» ولا يكتفون بالإيمان الجملي 
المزعومء الذي لا يتعرّض معه لمباحث العقيدة. 

فأمًا عمرو بن مرة» فقد أورد عنه أثرأ من كتاب احسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء البشاري المتوفى سنة 
(لالاه)ء وهو بإسناده إلى مسعر بن كدام؛ قال: « ما أدركت من الناس من 
له عقلٌّ كعقل ابن مرة» جاءه رجلٌ فقال: عافاك اللهء جئتُ مسترشداء إِننىي 
رجلٌ دخلت في جميع هذه الأهواء» فما أدخل في هوى منها إلا القرآن 
أدخلني فيه ولم أخرج من هوى إلا القرآن أخرجي منه. حتى بقيتُ ليس في 
يدي شيء؟ 

قال كقال لهتعمرى بن مرة: الله الى اله إل الأهوا عدوت مسار كر؟ 

فقال: والله الذي لا إله إلا هو! لقد جئتُ مسترشداً. 

قال: نعم! أرأيت هل اختلفوا في أنّ محمداً رسول الله؛ وأنّ ما أتى به 
من الله حقٌ؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في القرآن أنّه كتاب اللّه؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في دين الله أنّه الإسلام؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الكعبة أنها القبلة؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الصلوات أئّها حمس؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في رمضان أنّه شهرهم الذي يصومونه؟ قال: لا. 


الاتتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


قال: فهل اختلفوا في الحج أنّه بيت الله الذي يحجُونه؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الزكاة أنّها من مائتى درهم حمسة؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الغسل من الحنابة أنّه واجب؟ قال: لا. 

قال مسعر: فذكر هذا وأشباهه. ثم قرأ ( هو اذى أَنرّلَ عَلَيِكَ ألكتب 
نه ان فكعت عن | الك وعد شين فيل شو ا 
المحكم؟ قال: لا. قال: فالحكم ما اجتمعوا عليه» والمتشابه ما اختلفوا فيه» شد 
نيك في المحكمء وإيّاك والخوض في المتشابه» قال: فقال الرجل: الحمد لله 
الذي أرشدني على يديك. فوالله! لقد قمت من عندك وإنّى لَحَسن الحال» 
قال: فدعا له وأثنى عليه ». 

وهذا الآثر في إسناده من لم أقف على تراجمهم» وفيه بشر بن عمارة 
الذي يروي عن مسعرهء قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: « ضعيف »» 
فهو غير ثابت عن عمرو بن مرة. 

وقؤله في متنه: ( أرآيت هل اخذلفوا فى أن مدا رسول اش وان ما أتن 
به من الله حق؟ »» أقول: ما جاء به الى كَْهِ حنّ يجب الإيمان به جملة 
وتفصيلاًه ويدخل في ذلك كلُ ما صح عن رسول الله َل والمالكي لا يقبل 
من الأحاديث الصحيحة الآ ما يوافق هواه» وهو يزعم الفا ل رن ا 
على ما كان من النصوص قطعي الثبوت قطعي الدلالة» وهذه طريقة أهل 
البدع» الذين لا يأخذون للحايك الآحاد في العقيدة؛ لأكها لبت قطلفة 
الثبوت بزعمهم, ثم أيضا فأهل السئّة لم يختلفوا في أن القرآن كلامُ الله وأنه 
غير مخلوق. وأن الله يرى في الدار الآخرة» وأنّ عذاب القبر حقء وهذه 
المسائل الثلاث وغيرها مِمّا خالف فيها بعض المبتدعة» والمالكي لا يريد ذكر 
شيء فيه اختلاف بين أهل السنّة وغيرهم من فرق الضلال. 


روي ااتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


وأمّا محمد بن إبراهيم الوزير» فلّم ينقل عنه كلاماء بل اكتفى بقوله 
(ص:8١73):‏ « كل كتاب إيثار الحق على الخلق ». ولم يتحقّق له ما أراده من 
الاستشهاد لكون الحقّ لا يكون مع فرقة معيّنة إلا نادراء وأنّ كل فرقة ممسكة 
بطرف من الحقّ كما زعم ذلك؛ فإنّ باقي عنوانن الكتاب يدل على رد 
الخلاف إلى القول الحق؛ إذ إن عنوانَ كتابه: « إيثار الحقّ على الخلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد »» وقد قال في (ص:55): 
« والطرق إلى الله تعالى كثيرة جدّاء ولكنًا نقتصر منها على أصحها وأجلاها 
وأوضحها وأشفاها؛ حتى نأمن بالسلوك فيها من الضلال في الطرق التي 
ُبِعْدُ السائرٌ فيها عن مقصوده والعياذ بالله» وإلى تلك الطرق الإشارة بقوله 
تعال: ( ولا تَكيمُوأ آلشبل فَعََرَقَ كُمْ عَن سو 4» وقد يكون فيها ما 
يستلزم رد كثير من الشرائع »: 

وأمًا المقبلي» فإنّه نقل عنه من أول كتابه: « العلم الشامخ في تفضيل 
الحقّ على الآباء والمشايخ » كلاماً في اعتماده على الدليل وعدم تقليده 
لعن وهو لا يدل على ما زعمه المالكي من الاكتفاء بإسلام لا يُتعرض فيه 
لمسائل العقيدة» ولا يُحذّر فيه من بدعة؛ فإنُ كتابّه المذكور مشتمل على تقرير 
حسن لبعض المسائل في العقيدة» ومن ذلك قوله في (ص:017): « وما أحسن 
جواب بعض المحدّثين وقد سكل عن أحاديث الصفات»ء فقال: رواها لنا 
الذين رووا لنا الصلاة والزكاة وسائر الشريعة» انتهى. فالواجب تسليم ما 
صحٌّ» وما اشتبه معناه رددناه إلى الله سبحانه» ولا يغرنك قوهم: آحادي فلا 
نقبله في مقابلة العقل؛ لأنّ ما رواه الثقات مقبول» وإلاً اطرحنا أكثرٌ 
الشريعة» والدليل على قبول الآحاد شامل لكل الدين» والتفرقة جاءت من 


قِبلهم لا من قِبَل الله ورسوله» والعقل قد فرضنا أنه لم يدرك حقيقة ذلك» 
فكيف يُقال: إِنّه مصادم له؟! ». 

وهذا الكلام من المقبلي - رحمه الله - مناقضٌ لما زعمه المالكي متابعا 
المتكلّمين أنه لا يُعوّل من النصوص إلا على ما كان قطعيٌ الثبوت والدلالة: 
فإنٌ المقبليّ قرّر بكلامه أنّ أحاديث الآحاد حجّة في العقائد وغيرهاء وان 
التفريق بينها إِنّما جاء من قبّل المتكلمين» وقوله في (ص:١15١):‏ « كما أن 
المتكلّمِين خاطروا في النظر في ماهية الصفات في حي الله تعالى» وتكلّفوا ما 
لا يعنيهم من عدم الاقتصار على المدلول اللغوي العربي الذي يحمل عليه 
كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم, فإنهم قد اقتحموا 
أطم من ذلك. وسلكوا أصعب المسالك» واقتصروا على إثبات قليل من 
الصفاتء كقادر وعالم ونحوهماء ونفوا سائر الصفات وجعلوها مجازات 
كصفة الرّضا والغضب والحّة والرحمة والحلم» وغير ذلك مِمّا وصف به 
تعالى نفسه. وكرّر التمدّح به» ومِمًا صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ». 

ثم إن المالكيّ ومعه أحد الضُلال الذين ذكرهم في آخر كتابه يعيبون على 
أهل السنّة ذكرهم الدجال والمهدي في كتب العقائد» وقد تقدّم ذلك» 
والمقبلي قد ذكر الدجّال والمهدي وغير ذلك من أشراط الساعة في كتابه هذا 
(ص:4ة - .01١‏ 

وأمّا الصنعاني؛ فقد نقل عنه كلاماً عاماً لا يدل على ما أراده من 
الاكتفاء بإسلام لا يتععرّض فيه للبدعء فإنّه ‏ رحمه الله 2 قد الف كتاب 
« تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد »» أوضح فيه توحيد الألوهية» وأنّه الذي 
بعث الله من أجله الرسل؛ وبيّن خطورة الشركء وبطلان ما وقع فيه كثيرٌ من 


وي انسار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


المسلمين من الافتتان بالقبور والاستغاثة بأهلهاء وسؤالههم قضاء الحاجات 
وكشف الكربات»؛ وأنْ هذا من الشرك بالله. وهذا ما لا يريده المالكي الذي 
شئّع على الإمام ابن تيمية في عنايته واهتمامه بتوحيد الألوهية» وقد مر الردُ 
عليه في ذلك قريبا. 

وبراعة الصنعاني ‏ رحمه الله في استهلال كتابه واضحة جليّة في الدلالة 
على المقصود؛ حيث قال في مطلع كتابه: « الحمد لله الذي لا يقبل توحيد 
ربوبيته من العباد حتى يُفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. ومن اتُخاذ 
الأنداد» فلا يتّخذون له ندّاء ولا ندعو مفه عدا ولا .يتكلرن إلا عليف 
ولا يفزعون في كل حال إلا إليه» ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنىء ولا 
يتوصّلون إليه بالشفعاء « مَن ذَا ألذِى يَفْفَعٌ عِندَهة إلا إذْنِهء © ». 

وأنا أنقل من هذا الكتاب جُملاً تبيّن أن الصنعاني في واد والمالكي في 
واد آخر»ء فمن ذلك قوله (ص:7١ :)١8-‏ « فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاده وجب علي تأليفه؛ وتعيّن علي ترصيفه لِمّا رأيته وعلمته من انُخاذ 
العباد الأنداد» في الأمصار والقرى 5 البلادء من اليمن إلى الشام ومصر 
ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام» وهو الاعتقاد في القبور» وني الأحياء مِمّن 
يدّعي العلم بالمغيّبات والمكشفات وهو من أهل الفجورء لا يحضر للمسلمين 
ميحد و لختوى ادنر كنا ولا ساجداء ولا يتك النقة بول الكنات ولا 
تفاع ] تدك ولك | دافم :قو تنا عل إن كر انا ربعن الله كا ولا 
افون م الذي لكجدون ذا | نحت اند اليا ري 

وقوله (ص:5١):‏ « ثم إن رأس العبادة وأساسّها التوحيدٌ لله الذي 
تفيده كلمته التى إليها دعت جميع الرسلء وهي قول لا إله إلا الله والمراد 
اعتقاد معناها والعمل بمقتضاهاء لا مجرّد قوطا باللسان» ومعناها إفراد الله 


بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كل معبود دونه وقد علم الكفار هذا 
المعنى؛ لأئهم أهلُ اللسان العربي» فقالوا: « أَجَعَلَ آلْأهَةَ إِلنهًا وَحِدا إِنّ 
هَنذًَا لَسَىْءٌ عْجَابٌ » ». 

وقوله (ص:750): « وإذا تقرّرت هذه الأمورء فاعلم أن الله تعالى بعث 
الأنبياءَ عليهم الصلاة والسلام من أوَهم إلى آخرهم يدعون العبادَ إلى إفراد 
الله تعالى بالعبادة» لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه؛ إذ هم مُقرُون بذلك كما 
قررناه وكرّرناه» ولذا قالوا: « أَحِمْتَتا لِتَعْبّدَ آله وَحَدَمُد 4 أي: لنفردّه 
بالعبادة ونخصّه بها من دون آلهتنا؟ فلم يُنكروا إل طلب الرسل منهم إفراد 
العبادة لله» ولم يُنكروا الله تعالى» ولا قالوا: إنّه لا يُعبد. بل أقروا بأنّه يعبد. 
وأنكروا كونه يُفْرَدٌ بالعبادة» فعبدوا مع الله غيرّهء وأشركوا معه سواهء 
وائخذوا معه أنداداً» كما قال تعالى: ( قَلَا تجَعلُوا يِه أندَادًا وَأَنكُمْ تَعْلَمُورتَ 4 
أي: وأنتم تعلمون أنه لا ند له وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: (لبّيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك» قملكه وما ملك) ». 

وقوله (ص:9” - :)5٠‏ « فهؤلاء القبوريُون والمعتقدون في جَهّال 
الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القَدَة بالقدّة» فاعتقدوا فيهم 
ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله وجعلوا لهم جزءاً من المال» وقصدوا قبورّهم 
من ديارهم البعيدة للزيارة» وطافوا حول قبورهمء وقاموا خاضعين عند 
قبورهمء وهتفوا بهم عند الشدائد» وتحروا تقرُباً إليهمء وهذه هي أنواع 
العبادات التى عرفناك» ولا أدري هل فيهم مَن يسجد لهم؟ لا أستبعد أن 
فيهم من يفعل ذلكء بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد لهم على عتبة 
باب مشهد الوليٌ الذي يقصده. تعظيماً له وعبادة» ويُقسمون بأسمائهم؛ بل 
إذا حلف من عليه حقٌ باسم الله تعالى لم يقبلوا منه» فإذا حلف باسم ولي 


لل فا ص سات 


من أوليائهم قبلوه وصدّقوه» وهكذا كان عبَّادُ الأصنام إذا ذكر الله وحده 
اشمأزّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» وإذا ذكِر الذين من دونه إذا هم 
5000 

فإن قلت: لا سواء؛ لأنّ هؤلاء قد قالوا: لا إله إلا الله وقد قال البّى 
بلِ: (أمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إل اللهء فإذا قالوها عصموا 
مي دماءهم وأموالّهم إلا بحقّها)» وقال لأسامة بن زيد: (قتلتّه بعد ما قال: 


1 اك 0 
لا إله إلا الله؟!) وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويححوق: بخلاف 


المشركين. 

قلت: قد قال كله (إلاّ بحقّها)» وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى» 
والقبوريُون لم يُفردوا الإلهية والعبادة» فلّم تنفعهم كلمة الشهادة؛ فإئها لا 
تنفع إلا مع التزام معناهاء كما لم ينفع اليهود قوها لإنكارهم بعض الأنبياءء 
وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيًا لم تنفعه كلمة الشهادة» ألا ترى أن 
بق تحدقة كاتوا يدون أنالآ إلة إلا اموا عندا وشنول ادر سلرةه 
ولكنّهم قالوا: إن مسيلمة ني فقاتلهم الصحابة وسَبَوْهمء فكيف بن يجعل 
للولي خاصة الإلهية ويُناديه للمهمّات؟! وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب لكُهْ حرق أصحاب عبد الله بن سبأء وكانوا يقولون: نشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ولكن غلوا في علي #كنة. واعتقدوا فيه ما 
يعتقد القبوريُون وأشباههم؛ فعاقبهم عقوبة لم يُعاقب بها أحداً من العٌصاة؛ 
فإئه حفر لهم الحفائر» وأجَّح هم نارا وألقاهم فيهاء وقال: 

ني إذا رأيتُ الأمرَ أمرأ منكراً أججتُ ناري ودعوت قنيرا ». 

وقوله (ص:40 -55): « فإن قلت: هذا أمرٌ عم البلاده واجتمعت عليه 

كان الأغوان والأخادن وطق الأرسن شرن وغريا ويمنا وسكونا وعدن 
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بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهدء وأحياء يعتقدون 
فيها ويُعظّمونهاء وينذرون ها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بهاء ويطوفون 
بفناء القبور» ويُسرجونهاء ويلقون عليها الأوراد والرياحين» ويلبسونها 
الثياب» ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لحاء وما في معناها من 
التعظيم والخضوع والخشوع والتذلّل والافتقار إليهاء بل هذه مساجد 
المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه؛ أو مشهد يقصده المصلُون في 
أوقات الصلاة» يصنعون فيه ما دُكر أو بعض ما ذكرء ولا يسع عقل عاقل 
أنّ هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة» ويسكت عليه علماء الإسلام 
الذين ثبتت لحم الوطأة في جميع جهات الدنيا. 

قلت: إن أردت الإنصاف» وتركت متابعة الأسلاف» وعرفت أن الحق ما 
قام عليه الدليل لا ما افق عليه العوالم جيلاً بعد جيل» وقبيلاً بعد قبيل» 
فاعلم أنّ هذه الأمور التى تدندن حول إنكارهاء ونسعى في هدم منارها 
صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل» ومتابعتهم لهم من 
غير فرق بين دن ومثيل» ينشأ الواحدُ فيهم فيجدٌ أهلّ قريته وأصحاب بلدته 
يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون عليه: 
ويُعظمونه: ويرحلون به إلى محل قبره» ويلطخونه بترابه» ويجعلونه طائفا 
بقبره» فينشأ وقد قر في قلبه ما يعظّمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده مَن 
يعتقدونه» فنشأ على هذا الصغير» وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد 
عليهم من نكير بل ترى من ينّسم بالعلم» ويدّعي الفضل وينتصب للقضاء 
والفتنا والتدريسنء آن:الولاية أو المعرفة» أن الأمارة :والحكومة» معظما لما 
لعظمو نف "تكزها لما تكوكونة فايضا تدوز كلذ م1 تمدة على القيون 
فيظن العامة أنّ هذا دينٌ الإسلام» وأه رأسٌ الدين والسنام» ولا يخفى على 


وي انتصار لأهل السئة والحديث في رد أباظيل حسن الما 


أحد يتأهّل للنظرء ويعرف بارقة من علم الكتاب والسئّة والأثر. أنّ سكوت 
العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر ». 

ثم ضرب لذلك آمثلة» بيّن فيها أن الإنكارٌ على ثلاث درجات»؛ وأنّ 
الإنكارٌ بالقلب أقلّهاء وأقل أحوال العالِم إذا لّم يُمكنه الإنكار بيده ولسانه 
أن ينكرّ بقلبه. 

وهذه النقول عن الإمام الصنعاني هي بمنزلة الصواعق على هذا المالكي 
الذي أراد أن يستشهدَ بشيء من كلامه على تأييد باطله» فلم تقر عينه 
بذلك. 

وهذا الذي قرّره الإمام الصنعاني في كتابه « تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد » هو الذي شئّع به هذا الحاقد الضال على الإمام محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله في كتابه السيء الذي كتبه عنه. مع أن الشيخ محمدا 
رحمه الله - نص على إقامة الحجّة على المفتونين بعبادة أصحاب القبور» 
وقد رد عليه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في كتابه « دحر افتراءات أهل 
الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ أباطيل حسن 
المالكي ». 

وأمّا القاسميء فَإنّه وإن وُجد له كلام فيه تساهل مع بعض أهل البدع 
فإنّه لا صلة البئّة للمالكي به؛ أن المالكي موغل في البدع» ويحتفي بالمبتدعة 
على مختلف أصنافهم ولا يُعادي إلا أهل السئّة والجماعة بدءأ من أصحاب 
رسول الله وه ومّن سارٌ على نهجهم حتى عصرناء وهذا بخلاف القاسمي 
ماما؛ فإنّه قد ألّف كتاباً نفيساً بعنوان « إصلاح المساجد من البدع والعوائد »» 
ذم فيه البدع وحدّر منهاء قال في:مقدّمته (ص:7): « أمّا بعد» فلمًا كان الأمرٌ 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» والمهم الذي 
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ابتعث الله له النبيّينء وجب على كل مستطيع له أن يقتحمّ لوجه الله سُبله» 
خشية أن تعمّ البدعة وتفشو الضلالة» وينّسع الخرقٌ وتشيع الجهالة» فتموت 
السئّة ويندرس الهدي النبوي» ويُمحى من الوجود معالم الصّراط السوي» 
ولَمًا أضحت البدع الفواشي» كالسحب الغواشي» يتعدّر على البصير 
عد فا توفي أذ ادها رسن فا رارك اناد عر" تنها شل كناف 
وبنبذة منها على بقيّاتهاء وذلك في البدع والعوائد» الفاشية في كثير من 
المساجد؛ لأني ابثّلِيت كآبائي بإمامة بعض الجوامع في دمشق الشام» وبالقيام 
بالتدريس العام؛ فكنتُ أرى من أهمّ الواجبات إعلام الناس بما ألم بها من 
البدع والمنكرات؛ فإِنٌ القيّمَ مسئول عن إصلاح من في معيّته» وني الحديث 
(كلكم راع وكلّكم مسئولٌ عن رعيّته)» فاستعنت بالله تعالى في الشروع» 
وتوكلتُ عليه في إتمام هذا الموضوعء ونقبت لأجله عن شوارد الأسفار, 
وضممت إليه ما يُروي البصائر والأبصار» وعزوت غالب فروعه لأصلهاء 
ردا للأمانات إلى أهلهاء تطميناً للمرتابين» وتثبيتاً للمؤمنين» فجاء فريداً في 
بابه» أمنية لطلابه» ولم أجد من سبقني إليه» فأعرج بالاحتذاء عليه» بل كان 
ترتيبه مخترعأء وتقسيمه مبتدعأء وذلك من فضل الله علي» ومننه التي لا 
أحصي ثناءها لدي» وبه المستعان» وعليه التكلان في كل آن ». 

ثم ذكر مقدّمات في البدع عموماء من عناوينها: 

- بيان الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه. 

الترهيب من الابتداع. 

معنى البدعة. 

- رد البدعة في الدين. 

بغض المبتدع. 
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- وعيد من سن سئّة سيئة. 

- مفاسد الإقرار على البدع. 

- ما يجب على العالم فيما يرد عليه مِمّا لا يُؤْمّن فيه من البدع. 

اجتناب العالم ما يتورّط بسببه العامة. 

- فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- بيان من هو المستطيع لإزالة البدع في المساجد. 

- نقم المتعصّبين على منكر البدع بغياً وجهلا. 

- عدوى البدع من شؤم المخالطة. 

- السعي بإزالة البدع من المساجد. 

وفي ثنايا الكتاب ذكر في (ص:74١)‏ من بدع المساجد دفن الميت في 
المسجد أو بناء مسجد عليه» وذكر من البدع (ص:9١5)‏ إسراج الضرائح» 
وذكر غير ذلك من البدع. 


واد واد وام 
73 ينج تين 


تكثره بأربعة نوابت حُدثاء الأسنان شاركوه في الضلال؛ 
وذكره شيئاً من أباطيلهم؛ والردٌ عليه وعليهم 
وكماأ سّس المالكي قراءته المزعومة في كتب العقائد على سوء. وبناها 
على سوء, فقد ختمها بخاتمة سيئة» وذلك بكر مقالات لأربعة نوابت ملأل 


تكثر بهم» ووصفهم بأئهم باحثون» وهو بذلك استسمن ذا وَرم» والطيور 
على أشكالها تقع وسأورد بعض هذيان هؤلاء النوايبت مع الردٌ عليهم» 
وذلك فيما يلي: ش 


(07-# تسل لع ل انوت ل دة ال حسن الى وج 


- فأوّل هؤلاء الروك اخ بلا كي معو لضا بريد 
ذكر له مقالاً بعنوان: « مسلسل الإضافات على العقيدة فرّق المسلمين 
جماعات)» وقد سبق للمالكي أنه عاب على أهل السْنّة أنْهم وسّعوا جانب 
العقيدة مع تشدّد على المخاشين» وأشار إلى مقال هذا النابنه. وقد مر في 
اللبحث )٠١(‏ الرد عليهما في بعض هذيانهماء فنكتفي بذلك. 

- وثاني هؤلاء التّوابت من سمّاه المالكي (سعود بن عبد الرحمن 
النُجدي)» فقد ذكر له مقالاً بعنوان: « عقيدة الله أم عقيدة المذهب؟! ». 
وذكر أنه شر في الانترنت» وإِنّ مَن يقرأ كتاب قراءة المالكي المزعومة في 
كتب العقائد» ثم يقرأ هذا المقالَ يجد أنّ المقالَ تلخيصٌ للقراءة المزعومة» مِمًا 
يغلب معه على الظن أن مصدرّهما واحدٌء وقد تباكى هنا على قتل رؤوس 
المبتدعة كغيلان الدمشقي والجعد والجهم (ص:577): كما تباكى المالكي في 
القراءة المزعومة» ومرّ الردٌ عليه في ذلك. 

وكما أن لّم أردُ على كل ما في الأصل من هذيان» فسأقتصرٌ هنا على 
الردٌ على بعض هذا الحذيان؛ فون ذلك قوله في (ص:328): « وللتقليد في 
العقائد حديث عجيب؛ فإنّه لا يخلو منه مذهب من المذاهبء بل لم ينج منه 
إلا أفراد قلائل» مثل ابن حزم وابن الوزير والمقبلي!! ». 

وقوله (ص:9؟5؟ - 7370): « (أهل السّة والحديث): وعندهم يظهر 
التقليد جلياء لا سيما وهم لا يرضون أن يفهم أحدٌ الكتاب والسْيّة إل على 
ضوء فهم (السلف)» وطرقهم في ترسيخ التقليد كثيرة» فمن ذلك تقديس 
علماء مذهبهم. وأنّه بهم عرف السنّة ويُوصل إلى الحق» فمّن طعن في حماد 
ابن سلمة أو الأوزاعي أو الآأء عمش أو أبي مسهر فهو مبتدع ... وفَهُمْ هؤلاء 
السلف مقلم على فهمناء ومّن خالفهم فليَنّهم نفسّه ومن أوضح النصوص 
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على هذاء النصُ المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز (وهو في ذم القول بالقدر 
فتنبّه!)» وفي هذا النصّ يقول عمر: (فارض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم؛ وقِف حيث وتفوا؛ فإنّهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء 
ولَهُم كانوا على كشف الأمور أقوى؛ وبفضل فيه لو كان أحرىء فإنّهُم هم 
السابقون» ولئن كان الحدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه (أي وهذا 
مستحيل!)» ولئن قلت حدّث بعدهم حدّث» فما أحدثه إلا من تبع غير 
سبيلهم ورغب بنفسه عنهم؛ ولقد تكلموا فما دونهم مقصرء وما فوقهم 
محسرء لقد قصر دونهم قوم فجفواء وطمح عنهم آخرون فغلواء وإِنّهم مع 
ذلك لعلى صراط مستقيم؛ فلئن قلت: فأين آية كذا؟ وَلِم قال الله كذا 
وكذا؟ لقد قرؤوا منه ما قرأتم» وعلموا من تأويله ما جهلتم) انتهى. 

ومن شعارات مذهب أهل السّئّة والحديث: (ائبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم). 

هذه حال السّلف عندهم؛ أمّا حالفو هؤلاء السلف فهم مبتدعة أهل 
سوءء تكتب الكتب والأبواب في ذمّهم» وزيادة في التنفير من مذاهبهم!!! ». 

وأجيب على ذلك بما يلي: 

حت امل 1017 عو الماع جتنو ب زاغلةوشي ويكة . اعلز غلم 
بالكتاب والسّّة» وهم متّفقون فيهاء وما زعمه هذا الزاعم من أنه لم ينج من 
التقليد في العقيدة إلا أفراد قلائل» مثل ابن حزم وابن الوزير والمقبلي؛ فيه 
انام لعلماء أهل السْنّة بأنّ اعتقادهم ليس عن علمء بل عن تقليد» وقد مر 
قريباً النقل عن ابن الوزير والمقبلي ما يوافق عقيدة أهل السكّة» وأمّا ابن حزم 
فهو ظاهري في الفروع مؤوّل في الأصول. 
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؟ - أهل السنّة والجماعة بعد الصحابة على عقيدة الصحابة» وهي منهم 
مبنيّة على علمء وليس جرد تقليد؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين 
شهدوا التنزيل وأعلم بالتأويل» وقد وصف الئي كيك الفرقة الناجية بأنهم 
الجماعة» وأئهم من كان على ما عليه رسول الله يليه وأصحابه» والطعنٌ في 
حَملة الآثان الثقات طعنٌ في الآثار التى يروونها؛ لأنّ القدحّ في الناقل قدحّ 
في المنقول» وقد سبق الإ يضاح والبيانُ لكون منهج أهل المة والجماعة في 
العقيدة اتُباع الكتاب والسنّة بفهم السلف. وأن المالكيّ زعم أن ذلك يلغ 
وأنّ السّة عند المالكي بدعة والبدعة سه 

وأمًا أثر عمر بن عبد العزيز المشار إليه فهو ثابت عنه: أخرجه أبو داود 
(؟١5).‏ ْ ٠‏ 

وأمّا قوله: « ومن شعارات مذهب أهل السُنّة والحديث: (اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم)» هذه حال السسّلف عندهم, أمّا تخالفو هؤلاء السلف فهم 
مبتدعة أهل سوء!! ». 

فنعم! هذا من شعار مذهب أهل الس وهذه هي حالُهم: وما أحسن 
هذا الشعار وهذه الحال المبنيّة على اتباع الكتاب والسئّة ونبذ البدع» كما قال 
الله عرٌ وجل: ( ون مدا يرط مُستَقيًا كيو وَلَا تتبعوأ السْبْلٌ فتَفَرّقَ 
67 4 وقال: ( أتبعُوأ مآ أَنِلَ إلَيكُم يّن بكر وََا تكعُوأْ ين 
دُونِي أوْلَِا قليلاً ا مَدَكرُونَ 4. وقال ك3 « فعليكم بسن وسئّة الخلفاء 
المهديين الراشدين من بعديء تمسّكوا بها وعضُوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإنّ كل محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة »» وقال يَلْ: « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ »» وني لفظ آخر: « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد »» وهذا الذي قال إنّه شعارٌ مذهب أهل السُنّقه وهو 


بوب لاتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 6" 


« ائبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيكُم » هو قول عبد الله بن مسعود لقن صاحب 
رسول الله يلو أخرجه الدارمي في سننه .)5١1١(‏ ش 

- وأمًا الغالث من هؤلاء النوابت» وهو منصور بن إبراهيم النقيدان» 
فذكر له مقالاً بعنوان: « ظاهرة التكفير والانّهام بالزندقة في الفكر الإسلامي »» 
وأنا أشير إلى بعض ما في هذا المقال مع التعقيب على ذلك» فمن ذلك قوله 
في (ص: 775 - 770): « لقد كان اتهام الناس بالزندقة كاتّهام الآخرين 
اليوم بالعلمانية والتبشير بالحداثة والدعوة إلى تحرير المرأة» فسهل اضطهاد 
أي مفكر وعام بمجرّد أن يوجّه إليه الانّهام بالزندقة والإلحاد» وزاد الأمر 
بلاء ما ذهب إليه بعض الفقهاء من قتل الداعي إلى البدعة» فأصبح كلما نبغ 
عالم وبرز مفكّر يخالف المذاهب المتّبعة والسياسات المستقرة كان مآله التضليل 
والتكفير» ثم التضييق والسجن أو القتل!! ». 

وأقول: إن من ثبتت عليه الزندقة أو غيرها من الأمور التى دكرّت معها 
وُصف با ثبت عليه وَخذِرَ وحُدَّرَ منهه ومّن لم يثبت عليه شيءٌ فالأصل 
السلامة حتى يثبت ما يخالفهاء ومّن خالف ما عليه أهل السْئّة والجماعة وهو 
اباع الكتاب والسئّة» وانحرف عن ذلك وصف بما يليق به بحسب تلك 
المخالفة. 

ومن ذلك زعمه في (ص:0؟1١)‏ أن قتل الحلاج كان سياسياء ولكنّه 
أظهر أنه للزندقة» وهذا نظير ما تقدّم عن المالكي من زعمه أنّ قتل الجعد 
والجهم وغيلان الدمشقي كان سياسيًا وليس لبدعهم. 

لذ ذلك رولف ه819 زذوزاق لفق اق الى على 
الله ويحجر رحمّه؛ فقال بعدم قبول توبة الزنديق» وبأل المبتدعَ لا يتوب» ولو 


أراد التوبة لّم يُوفْق إليهاء فإذا لا مناص من القتل صيانة للدين وذبًا عن 
خرماته!! . 

أقول: أمّا الزنديق» فقد قال في القاموس امحيط: « الرّنديق بالكسرء من 
الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة؛ أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة» أو من 
يبطن الكفرَ ويظهر الإيمان ». 


وفي قبول توبة الزنديق بعد القدرة عليه خلاف,. فمنهم من قال بقبولها 
وترك قتله» ومنهم من قال: يقل ولا تُقبّل توبتُه؛ وليس ذلك من قبيل التأللي 
على الله كما زعم هذا الزاعم؛ لأنّه إن كان صادقاً في توبته فيما بينه وبين الله 
نفعه ذلك» وإن قتل لدفع ضرره وإفساده» وقد أوضح ابن القيم ‏ رحمه الله - 
في كتابه إعلام الموقعين (7/ )١56 ١4١‏ قوة القول بعدم قبول توبته مع 
الاستدلال لذلك. 

وأمّا القول بن المبتدعٌ لا يتوب» ولو أراد التوبة لم يُوفَّ إليها؛ فلأنٌ 
المبتدع يعتقد أنه على حق مع أنه على باطل؛ فلا يتوب» وهذا بخلاف 
صاحب المعصية» فإئّه يعلم خطأه ومعصيئّه» فيتوب من ذلك» وقد سبق الردُ 
على المالكي في ذلك في المبحث (0؟). 

وأمّا ما ذكره في (ص:11) من ذم أهل السنّة لمناظرة أهل البدع» فقد 
سبق ذلك في الردٌ على المالكي في المبحث (77). 

ومن ذلك قوله في (ص:73177): « وقال بعض كبار أهل الحديث بأنّ الله 
خلق آدم على صورة الرحمن» لحديث يروى في ذلك؛ فاعتبر هذا أحد ' 
القولين عند أهل السنّة» وبالغ عبد الوهاب الوراق» فقال: من لم يقل (إِنّ الله 
خلق آدم على صورة الرحمن) فهو جهمي» مع أن هذا الحديث مناقض لقوله 
١‏ ليس كُمِتلي ََىْءٌ 4. أغلوطة تنبو عن الأفهام!!! ». 
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أقول: سبق ذكر هذا الحديث في الردٌ على المالكي» وذلك في مبحث 
»» قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين 3 وأنة الحافظ أبن حجر 
لدعم او ود 0 
غالفة للآية» وليس أغلوطة تنبو عن الأفهام كما زعم وقد تقدّم إيضاح 
ذلك. 

- وآخر النوابت الأربعة عبد الرحمن بن محمد الحكمي» وهو أسوؤهم 
حالاً وأسلطّهم لساناً وأكثرُهم هذياناء وقد نبت مع المالكيّ في تربة واحدة» 
ورضّعًا ألبان أهل البدع فانحرفًا عن الصراط المستقيم» وائَبِعَا غير سبيل 
المؤمنين» وهذا الحكمي هو الذي سبق المالكي إلى بدعة قصر الصحبة 
الشرعيّة للرسول يكل على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية فقط» مع الزعم 
الباطل بأنّ صُحبة غيرهم كصحبة المنافقين والكفار» كما ذكر ذلك المالكي في 
كتابه السيء عن الصحابة» وأوضحت الردً عليه في ذلك في آخر كتابي 
« الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي »» وقد أوردً له هنا 
مقالاً طويلاً مليئاً بالئُهكّم والسخرية بأهل السئّة والجماعة المتّبعين لنصوص 
الكتاب والسئّة» السائرين على نهج الصحابة رضي الله عنهم» وعنوانه: 
«ر أصحاب العقائد وسياقات النصوص ©»©. قال في أوَّله (ص:١55):‏ 
مشكلة كتب العقيدة أنّها جردت شواهدها من سياقاتهاء تلكم السياقات 
الي وردت في الآيات الكريمة ضمن نسق خاص ونظم متناسق» فجاءت 
كتب العقيدة وانتزعتها من بين تلك السياقات وجردتها منهاء ثم ألقت منها 
عقيدة (الوجه.ء اليدء النزول ...)» لذا أصبحت عندنا عقيدة مجموعة من عدّة 
ألفاظ ولا شك أن هذا الاقتطاع لها من سياقاتها التي جاءت ضمن موضوع 
مترابط أو معان متراكبة: لا شك أن هذا جعلها تشكل جسداً واحداء حتى 
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أخرجها من الفاعلية التي تخاطب العواطف والمشاعر إلى نظام مركب لا 
يخاطب إلا العقول الحضة التى تذهب في تفسيرها كل مذهب. 


وأكثر ما نجد هذا عند أصحاب العقيدة السلفية» فإنّهم يقتطعون 
الشواهد من السياقات» ويُبطلون مفعول السياق» ولا يحترمون ذلك 
الأسلوب وذلك الموضوع التى وردت ضمنه. ويجعلونها مشبعة لانُجاهاتهم 
في تفسيرها!! ». | 

ثم ضرب لذلك أمثلة تخبط فيها حسب فهمه الخاطئ ورأيه الباطل المبني 
على متابعة أهل الكلام. 

وكما أنني لم أرّد على المالكي في كل هذيانه» فكذلك سأقتصرٌ على الردٌ 
على هذا النابتة في بععض هذيانه. 

ومن ذلك قوله (ص:558): « ومن المشاكل التى واجهت قراء كتب 
العقيدة السلفية أن الاقتطاع للنصوص من سياقها أ 5 سيمة عامّة لماء 
وذلك أدَى إلى إبطال مفعوها النفسي وأثرها الروحي على المتلقين» فأصبح 
الذلقي: جين يتلقاها ت وقد اجتئت من سياقها الذي ورد في الترغيب أو 
الترهيب ضمن معان سامية - لا يمكن أن تتوطد في النفسء ولا أن تؤثر في 
القلب إلا بورود هذه الألفاظ فيهاء فعمد السلفئُون إليها 0 
ذلك الوظار الكلامي الراق حي اضلحت عندهم لا تؤدّي معنى إلا معنى 
وانكدا تل وهو أن لله يدا أ أن وي ويكون السياق الذي وردت فيه قد 

| اقرا ثلا توك عذ وجل لوقل أنهو يد كك مَعلُوَة غُلْتْ يديم 
وَلْعِنُوأ يا قالوا بل يَدَاهُ مُبَسُوطْتَانِ يُنفِقٌ كيف ه21" 4 الآية» انظر إلى لفظة 
« بل يَدَاهُ مَبَسُوطْكَانِ 4 في هذا الكلام المفعم بهذا البيان وهذا الإعجاز في 
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بسطه يديه وقدرته التامّة في إعطائه من يشاءء وهذا الغضب الإلحي الذي 
انصبً في اليهود فصاروا أبخل من في العالم» انظر كيف تملأ الآية نفسك رغبة 
في كرم الله عر وجل وطمعاً فيما عنده؛ وما يتحلّل فيك من الأريحية 
والسرور في طلب ما عند الله إلى آخر هذه المعاني» ثم خذها مجرّدة في كتب 
أهل العقيدة تجدهم يقولون: وفي إثبات اليدين قوله تعالى: « بل يَذَاه 


مَبَسُوطَعَانِ 4» بل يبخلون في إكمال قوله تعالى: « يَُفِقُ كيَفَيَسَآمُ 4 ألا 


ترى أنّك تشعر بقشعريرة تناقض تلك المعاني التى شعرت بها وأنت تقرؤها 
في ضمن سياقها في القرآن الكريم؟ فكيف بك إذا رزقك الله مطالعة في 
القرآن الكريم فقط دون هذه الكتب؟! 

وفوق هذا تأمّل: ألا ترى أن قولَ اليهود: « يَدُ أله مَعْلُولّة » لا 
يقصدون أنها مغلولة إلى عنقه» وإِنّما يقصدون البخل بالاتفاق؟ فهم أرادوا 
اجازء وبالتالي فينبغي أن يكون الردُ عليهم مشاكلا لشبهتهم» فتكون اليد 
المغلولة واليدان اللتان رد بهما عليهم كذلك لا حقيقة لما ... 

فقوله: ( عُلَتْ أَيَدِهِمَ 4 مقابل ل 9 يَدَاهُ مَبَسُوطَعَانِ 4» والأول مجاز 
بالاتفاق» وكذلك ينبغي أن يكون الآخر مجازا ... 

وعلى هذاء فيكون ( يُنفِقُ كَيِفَيَشَآءُ 4 مبيًا أو مؤكداً أو بدلاً لقوله 
تعالى: « بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ 4 وعلى هذا فلا يتأئى وجود حقيقة اليدين» 
وَإِنّما معنى بسط يديه أي الإنفاق والكرم» وهذا يعارض قوهم وفهمهم. 
ولذلك اضطروا إلى اقتطاعهم من سياقها ظلما وعدواناء وأسروها في كتبهم 


ألا ترى فيه ما يشعر به الإنسان وهو يقرؤها في سياقهاء وسوء ما يشعر 
به وهو يقرؤها حبيسة في أقفاصهم التى يقولون أنها عقيدة سلفية؟!! ». 
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وول الزت كنا يفك تدذى اتوي 4 نابل نلك افهلة آية 
الصفات فأجروها على ظاهرها كما تدّعون وكما تقتضيه أصولكم» » فكاعوا 


وتزعزعوا عن مواقفهم, وقالوا: 80 يدق 4 ها منت (أمام): وقد ورد 
0 ا 0 


وقوله في (ص:1؟): « وعندما أتوا إلى قوله عر وجل: ( وَهُوَ الف 
من آيات 


ا 

١‏ هذا الكلام من هذا النابتة كله في تقرير أنه ليس لله يدان حقيقة» 
وأنْ اليد المضافة إلى الله عرّ وجل مجاز عن القدرة والنعمة» وهذه طريقة 
اداو لاه ري يقة السلف. وأهل السنئّة ؛ يثبتون صفة اليدين لله كما 
أننهينا لتقمف وتنتون كرمه وإحسائه وإنقاقه كنف يعاءة.وآبة المائدة ندل 
على هذا وهذاء ولا تنافي بين ذلك. 

5 أهل المّة يستدلُون بآية المائدة على إثبات صفة اليدين لله عر 
وجل وكذلك يستدلون بقوله تعالى في سورة ص: ( قال يَتَِيلِيسٌ ما مََعَكَ 
أن تقخة لما علقت ود" 4 فهم يُعوّلون على النصوصء وإذا كان هذا 
الزاعم قال عن أهل السنّة إنهم انتزعوا ١‏ بَلَّ يَدَاهُ مَبَسُوطّئَانِ 4 عمًا قبلها 
وما بعدهاء فأي شيء يُنترّع وأي شيء يُترَك في آية سورة (ص)؟! 

لا شك ان من ابع النصوض وفع بينها سلِمء ومن اع هواء وفرق بين 
النصوص تخبط وظلم, والآيتان واضحتان جليّتان في إثبات صفة اليدين لله 
لا سيما آية (ص)؛ فإنّه تعالى ذكر فيها خَلَقَه ذم وذكر نا كان به اتقلق: 
وهو اليدان» ولهذا عُد ذلك من خصائص آدمء كما جاء في حديث الشفاعة 

نَ أهل الموقف يطلبون منه الشفاعة ويقولون: « يا آدم! أ: نت أبو البشر» 
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خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لكء.‎ 
وأسكنك الجنّة » الحديث» أخرجه البخاري (77755): ومسلم (771) عن‎ 
أبي هريرة.‎ 

بل إن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة» فيؤوّلون 
أكثرٌَ الصفاتء قد أثبت في كتابه الإبانة (ص:91) صفة اليدين للّه» واستدل 
لذلك بآيات وأحاديث؛ منها آيتا المائدة و(ص)» ثم قال في (ص:18): 
« وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: 
عملت كذا بيدي» ويعني به النعمةء وإذا كان الله عرّ وجل إِنّما خاطب 
العرب بلغتها وما يجري مفهوماً في كلامها ومعقولاً في خطابهاء وكان لا 
يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعني النعمة» فبطل 
أن يكون معنى قوله عر وجل: ١‏ بِيَدَىٌ #4 النعمة ». 

4 - أما اعتراضه على أهل الة بتفسيرهم قوله تعالى ( و وَ الفا 
يرل ألرْبحَ شرا بيرت يَدَْ رَحمَيِِ 4 وقوله ( وَقَالَ الذي كَفْرُوأ آن 
نؤيرح يهَددًا آلْقرْءانِ ولا الى بَيْنَيَدَيّهِ 4 بأنْ ذلك بمعنى أمام» يريد من 
ذلك الإلزام بأنْ كل ما في هذه الآيات الأربع هو من قبيل المجازء فهو 
اعتراضٌ باطل؛ لأنّ الكل حقيقة لا مجاز» فإن معنى « بين يدي الشيء » في 
اللغة معناه أمامه» وهو حقيقة وليس بمجازء قال في القاموس المحيط: « وبين 


و 


يدي الساعة: قدّامها »» فمعنى ( بين يدي الساعة »» و« قدّامها »» و« أمامها » 
واحدّ في اللغة» وإن اختلفت ألفاظهاء وإطلاق اليدين صفة لموصوفء وكذا 
« بين يدي الشيء » بمعنى أمامه. كل ذلك حقيقة لا مجاز» وهو من قبيل 
المشترك اللفظيء الذي يكون فيه اللفظ واحدا والمعنى متعدّد» وهو مثل لفظ 
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« قرء » للحيض والطهرء ولفظ « عسعس » لأقبل وأدبّر» ولفظ « العين » 
للعين الجارية والعين الباصرة والنقد. 

وق :ذلك تهككه باهل اللسثة بتعبيرهم عن الصفات التى يثبتونها لله عر 
وجل بأدلة الكتاب والسنّة» بأنها كما يليق بجلاله» فيقول في (ص:710 - 
حاشية): « ... إلى آخر هذه المزاعم التى ينصبونها على مشجب (كما يليق 
بيجلالته وعظمته)!! وما بقي إلا أن ينسبوا لله كل نقيصة ثم يُتبعونها بقاعدة 
(كما يليق بجلالته وعظمته)!! ». 

ويجاب هذا الحاقد الضال بأنٌ أهل السنّة لا يُثبتون لله عر وجل إلا ما 
ألبعة لتقب بوانت له :وميراه كك وهذا الإثبات مبيّ على التنزيه الذي 
يُعبّرون عنه بقوطهم: (على ما يليق بجلاله)؛ وذلك أن الإثبات يكون مع 
تشبيه وهو باطل» ويكون مع تنزيه وهو الحق» فأهل السئّة مثبئَة مترّهة 
ليسوا بمشبّهة» ولا بمعطلة» وهذا الكلام الباطل من هذا الحاقد فيه قلبٌ 
للحقائق؛ إذ اعتبر هذا التعبير من أهل السُنّة مذمّة لم» وهو في الحقيقة 
محمدة. 

ومن ذلك قوله في (ص:357): « فهم إن أرادوا التأويل أوّلواء كما 
فعلوا في القرآن الكريم أنّه صفة من صفات الله عرّ وجلٌ» صفة ذاتية كاليد 
والسمع والبصرء ثم قرؤوا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنّ القرآن 
بأتيٍ في صورة شاب شاحب». فقالوا: يُمرٌّ على ظاهره. فيا لله!! كيف 
تتشكل نعف للد ذاقية الل :خورة كنات روكت بيال! لف الرجل كتاباً أنه 
من صفانه؟ قالله عروجل خالق وخلق المخلوق»:ولا يقال: أن المخلوق من 
صفة الخالق» كذلك يقال: أن الله تكلم بكلام» ولا يُقال: إن مجموع تلك 
الكلمات الت تكلّم بها صفة من صفاته!!! ». 
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1 5 :7846 - 7518): « وعنلما أتوا إلى قوله عرٌ وجل: 

١‏ وَأنرَلْئا أحديد 4» و( وَأنزّلَّا مِنَ أَلسّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا 4 و... إلخ من 

الآيات» قالوا: هذا نزول لأشياء مخلوقة؛ أي أنها نزلت مع الرحمة وبالامتنان 
بالتعفة: 

لما انوا إلى أنّ القرآن غير محلوق» ما كان حجتهم التى يحاجون بها 
خصومّهم إل أن قالوا: إِنّ الله قد قال في 57 له مزل وم يقل أنه 
مخلوق؛ وكأن كلمة (أنزل) أصبحت مضادّة لكلمة (خلق) في قاموسهمء 
وسبق أن قلنا: أنّه يجب بناء قاموس لغوي جديدء نجمع فيه شوارد وكلمات 
هؤلاء القوم لينشأ لنا معجم لغويء ونستطيع به التخاطب معهم, أوَلم 
يقولوا قبل قليل: أنّ الإنزال يكون للمخلوق كالماء والحديد والأنعام» ثم 
أصبحت الآن ‏ في مسألة القرآن ‏ صار معناها عدم الخلق؟! وهذا يدل على 
أن التركيب المعرفي في العقيدة السلفية مهلهل!!! ». 

وأجيب على ذلك بما يلي: 

١‏ هذا الكلام القبيح من هذا اللمبتدع الضال فيه تقرير لمذهب الجهمية 
في قولهم مخلق القرآن» وتهكم بأهل السئّة القائلين بأنّ القرآن مزل غير 
مخلوق. والعجب أن مِن الناس في هذا الزمان مَن يعيب على أهل السنّة 
تكلّمَهِم في فرق الضلال كالجهميّة؛ زاعماً أنّ الكلامّ فيهم محاربة لأناس قد 
ماتواء وأنّ ذلك بمثابة مّن يكون بيده سكين يضرب بها على قبر» ومن 
المعلوم أن الجهميّة وغيرّهم من أهل البدع لهم وارثون وإن ماتواء فهذا فرخ 
من فروخ الجهميّة حي يَمشي على الأرضء يُقرّر الباطل ويَدُمٌ الحقّ وأهله. 
وقد مر النقل عن الإمام اللالكائي أن علماء أهل السْنّة القائلين إِنّ القرآنَ 
كلام الله غير مخلوق لا يُعدّون بالمئين فحسبء بل بالألوف» وعلقت عليه 
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بقولي: فمّن العلماء غيرهمء وماذا بعد الح إلا الضلال؟! وذلك عند الردٌ 
على المالكي في تشنيعه على الإمام أحمد في مسألة التكفير. 

١‏ - صفة الكلام لله عرّ وجل عند أهل الس ذاتيةٌ فعليّة ذائيّة باعتبار 
أن الله متكلّمٌ بلا ابتداء» ويتكلّم بلا انتهاء» فلّم يكن غيرَ متكلّم ثم تكلّمء 
بل لا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه» كما قال الله ع وجل: ( قل لو كان 
آلْبَحْرٌ مِدَادًا لِْكَلِمَتِ رَىَ لَتَفِدَ الْبَخْرٌ قَبَلَ أن تَنقَدَ كلِمَتُ رَى وَلَوْ جِنْنًا 
بيقلف مَدَدَا)4, وقال: ( وَلَوْ نما فى الأرض من شَّجَرَةِ قله وَالْبحرٌ يَمُده 
مِنْ بَعَدِق سَبْعَهُ حر ما كَفِدَت كِلِمَتُ آله ” إن أله عَزِيرُ حَكيمٌ 4) والقرآن 
من كلامهء والتوراة والإنجيل والزبور المنرّلة من كلامه» وكل كتاب أنزل 
على رسول من رسله هو من كلامه. 

وهي صفة فعليّة لتعلّقها بالمشيئة والإرادة» وهو سبحانه يتكلم إذا شاء 
كيف شاءء قال الله عرّ وجل: « إِنمآ أمرة: إذَآ أَرَادَ شَيعًا أن يَقُول لَهُد كن 
فَيَكُونُ 4» وقال: « وَلَمّا جَآءَ مُوسَئ لِمِيِقَتكا وَكلّمَهُه رَيْهُد 4 الآية» وغيرها 
من الآيات الدالة على أن كلامّه متعلّقّ بمشيئته. 

وأمًا الحديث المشار إليه» فإنّما ذكره هذا الضالء» ونسبه إلى أهل 
السنّةه هو من ضلاله وفهمه الخاطىئ؛ والحديث في إسناده مقال» وعلى ثبوته 
فلا إشكالَ فيه عند أهل السّنّة؛ فإنٌ (القرآن) فيه عندهم بمعنى القراءة» 
وليس بمعنى المقروء؛ ومن المعلوم أن القراءة عمل القارئ» وهو ثاب عليه 
والأعمالٌ وإن كانت أعراضاً فإنّها تُقَلَب بمشيئة الله أجساماء كما جاء في 
العمل الصالح أنه يأتي صاحبّه في قبره في أحسن صورة:؛ والعملٌ السيء 
يأتيه في أقبح صورة؛ وكما تُجعل الأعمال أجساماً توضّع في الميزان» وقد 
أوضح ذلك ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية» فقال في (ص:١9١‏ - 
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)1 , والقرآن في الأصل: مصدرء فتارة يُذْكر ويُراد به القراءة» قال تعالى: 
( وَقَرْءَانَ آلْمَجْرِ إِنّ قَرْمَانَ آلْفَجْر كارت مَشْبُودًا 4 وقال كَلِ: (زيّنوا القرآن 
بأصواتكم)؛ وتارة يُذْكَرٌُ ويُراد به المقروء» قال تعالى: « فَإِذًا قَرَأتَ َلْقَرْءَانَ 
َآسْتَعِذْ بِآلّهِ مِنَ ليطن ألرّحِيم 4» وقال تعالى: ( وَإذا قرت الْقرْءَانُ 
فَأَسْعَمِعُوا لَهُد وَأَنصِئُوا لَعَلّكُمْ بُْمَنُونَ 4. وقال كلِ: «إنّ هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف». إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من 
المعنيين المذكورين ». 

وقال في (ص:57- 40): « الموث صفة وجوديّة» خلافا للفلاسفة ومن 
وافقهم؛ قال تعالى: « ألْذى حَلَقَالْمَوتٌ وَآَفَيَوة لِبلُوكُم يج أَحْسَنُ عملا 4: 
والعدمٌ لا يُوصّف بكونه مخلوقاء وفي الحديث: (إنَه يُْئَى بالموت يوم القيامة 
على صورة كبش أملح. فيُذْبح بين الج والنار)ء وهو وإن كان عرّضاً فالله 
تعالى يقلبَه عيناء كما ورد في العمل الصالح: أنه يأتي صاحبّه في صورة 
الشاك اللقسوءزوالعول القبيع غلى ابعر ضونة» ووو فى القران: لاله ياني 
على صورة الشاب الشاحب اللون) الحديث. أي قراءة القارئ» وورد في 
الأعمال: «أنّها توضّع في الميزان)» والأعيانُ هي التى تقبل الوزن دون 
الأعراض» وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة (يُظلان 
صاحبهما كائهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف). وفي 
الصحيح (أنّْ أعمال العباد تصعد إلى | لسماء) ». 

8 - قوله: « وكيف يُقال: ألّف الرجل كتابا أنه من صفاته؟ فالله عر 
وجل خالق وخلق المخلوق» ولا يُقال: أن المخلوق من صفة الخالق» كذلك 
يقال: أنّ الله تكلّم بكلام» ولا يُقال: إِنّ مجموع تلك الكلمات التي تكلّم بها 
صفة من صفاته!! ». 


أقول: هذا مِمّا قرّر به هذا الضال أن كلام الله مخلوق» وعند أهل السنّة 
أنّ القرآنَ من كلام الله وكلامُ الله لا حصر له ولا نهاية له» كما دلت على 
ذلك آيتا الكهف ولقمان؛ وكل كلام لله فهو من صفته. وكل كلام لمخلوق 
فهو من صفته. فيُحمّد المخلوق على حسنه ويُذمٌ على سيّئه» ومن صفات 
القرآن الذي هو من كلامه أنه في غاية الإعجاز» ومن صفات هذا الكلام 
القبيح للحكمي أنه من أسوأ الكلام وأبطل الباطل. 

- لا تنافي ولا تناقض بين قول أهل السّنّة: إن القرآن مِئَرلٌ غير مخلوق» 
وبين قوهم: إن إنزالَ المطر والحديد وأولاد الأنعام منّرّلة هما هو مخلوق؛ فإنٌ 
إنزالَ المطر جاء مقيّدا بأئه من المزن وهو السحابء وإنزال أولاد الأنعام جاء 
مقيّداً بأنّه إنزالٌ من الأنعام» وإنزال الحديد يكون من الجبال» وك ذلك 
إلزال لوق »من لوق اما القراق ققد خاء مفكد ا رالد متزل تن الل عينا 
قال عرٌ وجل ط تَعْزِلٌ ألْكتّسب مِنَ أله آلْعَِيزٍألحكيم 4. ١‏ تَنزِيل يّنَ أَلرحمَنِ 
لرَّحِيمِ 4. « تنزيل الْكتسب مِنَ ألّهِ العزيز أَلْعَلِيمٍ 4. وغير ذلك من الآيات؛ 
وهذا يدل على الفرق بين إنزال القرآن» وأئّه من الله وأنّه غير تخلوق» وبين 
تلك المخلوقات التى جاءت مقيّدَة بإنزال مخلوق من مخلوق» وقد أوضح هذه 
الفروق شارح الطحاوية في (ص:95١‏ - 197)» وعلى هذا فيكون الكلام 
المهلهل كلام هذا الضالء» حيث قال مشّعاً على أهل السّة: « أُوَلّم يقولوا 
قبل قليل: أن الإنزال يكون للمخلوق كالماء والحديد والأنعام» ثم أصبحت 
الآن ‏ في مسألة القرآن ‏ صار معناها عدم الخلق؟! وهذا يدل على أن 
التركيب المعرفي في العقيدة السلفية مهلهل!!! ». 

ومن ذلك قوله (ص:44؟ ‏ 155): « 2 ل لاله ور ل 
(يظلّهم اللاوو ان اودر بعض الروايات أنه ظلّ العرش» 


وورد في روايات أنه ظل من خلقه؛ كبيت الله وناقة اللهمه ومع ذلك عَلَبوا 
ذلك المحمل الضعيف» فآثبت بعضهم أن لله ظلا وهم يقرؤون قوله تعالى: 
لَيِسَ كمئلي َه »» والظلٌُ لا بد أن يشبه صاحبّهء أو أن هذا 
- بزعمهم ‏ ظلّ على وجه الكمال خاص به على ما يليق بجلاله!! 

والذي يظهر أن التفاهمّ مع هذه الطائفة صعب المنال؛ لأنّه يقتضي بناء 
قاموس لغوي آخر واختراع لغة جديدة» ثم نتعلّمها سنوات طويلة» ثم 
نتفاهم معهم! ب ا 00 
آله وسلم ليس له ظلٌ؛ لأ مُه عن ذلك» وفي المقابل يرى أ أن لله ظلاً!! فيا 
لله العجب! كيف أصبحت العقيدة لا تملا العقل إلا شكاء ولا القلب إلا 
ظئًا!! ». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

15 سحلت ائينه يتلمع اذ الى لالطيوم لا طل إلالطل+) أخير‎ ١ 
عن أبي هريرة تند وعند البخاري‎ )٠0( البخاري (5570) ومسلم‎ 
بلفظ: « سبعة يظلّهم الله يوم القيامة في ظلّه يوم لا ظل إلأ‎ )6٠ ( أيضاً‎ 
ظلّه »» وجاء في حديث سلمان عند سعيد بن منصور بلفظ: سبعة يُظلُهم‎ 
وقال: « بإسناد‎ :»)١55/7( الله في ظلّ عرشه »» ذكره الحافظ في الفتح‎ 
حسن »». ولم أقف على رواية بلفظ « ظل من خلقه » التى أشار إليها‎ 
الحكمى» وإضافة الظل إلى الله إضافة تشريف» وهو من قبيل إضافة المخلوق‎ 
إلى الخالق» كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك» ولم أقف لأحد من أهل السئّة‎ 
على قول بأنّه من قبيل إضافة الصفة إلى الملوصوف.‎ 

#الحوانا قولهترو والعجمت أذ عضو يوك" اذ الرسول سان الث غلية: 
وعلى آله وسلم ليس له ظل؛ لأنّه مُرّه عن ذلكء» وفي المقابل يرى أن لله 
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ظلاً!! فيا لله العجب! كيف أصبحت العقيدة لا تملا العقل إلا شكاء ولا 
القلب إلا ظنًا!! ». 

فهو من الكذب البيّن والإفك اللمبين؛ فإنّ أهلَّ السَئّة أبعدٌ الناس عن 
القرل بأنّ الرسول يه لا ظلَ له» والذي يقول مثلّ هذا الكلام بعضْ 
الصوفية» الذين يقولون: إِنّ الرسول يله نورٌ فلا يكون له ظلٌ وهو قول 
باطل؛ لأن نور الب ويه نور مدانة عاد الور الذي وصف الله به القرآن 
بقوله: « فنَامِئُوأ باللّهِ وَرَسُوِم الور اذى أنْرّلَْا 4: ولو كان نور الرسول 
26 يدي كما يزطم ون يكين الور السمدن قاذ يكن :له انه ل متا اه 
الجلوس في ظل الكعبة» والذي جاء في البخاري (7”86057) عن خبّاب لكك 
وفي مسلم (440) عن ل 
صحيح مسلم (8157)) وفيه قال: « كنا إذا أثينا على شجرة ظليلة تركناها 
لرسول الله يلد »» وقد قالت أ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « كنت أنام 
بين يدي رسول الله وَلهُ ورجلاي في قبلته. فإذا سجد غمرّني فقبضت 
رجلي» فإذا قام بسطتُهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » رواه 
البخاري (781): ومسلم (017)» فلو كان نورٌ الب يك حسيًا لا يكون 
معه ظلام الليل لم تحتج عائشة إلى أن تقول « والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح »» وعلى هذا فالقول بأنّ الي ود لا ظل له قول بعض الصوفية 
وهو من الغلوٌ والإطراء للرسول يكو وأهل السئّة والجماعة هم أبعدٌ الناس 
من هذا القولء لكن هذا الحكمي الضال لا يُميّز بين مبتدع ومُهتد» فيضيف 
هذا القول للصوفية إلى أهل السنّة وهم بُرآءٌ منه. والنور الذي يُثبتونه 
ا ا اي 
ل صراط مُسْتَقِيوٍ 


وإلى هنا انتهى هذا الردٌ وأسأل الله عرّ وجل أن ينفعٌ به المردودٌ عليهم 
وغيرّهم وأن يفقَة المسلمين بدينهم وأن يسلّمَهِم من البدع وأن يوفقهم لما 
تُحمد عاقبته في الدنيا والآخرة إِنَّه سميع ممُجيب. 


وضل الأدوشتموارك ان فده ورسوله نكا عمد :على اله 
وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وكان الفراغ من كتابة هذا الردّ في اليوم الخامس عشر من شهر اللّه الحرم 
سنة (575١ه).؛‏ والحمد لله رب العالمين. 
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المقدمة سا امسو ناخس و س0 
١‏ إهداؤه كتابه نموذج من هدايا الضلال والإضلال لسعب و 
١‏ - كاتب هذا البحث المزعوم وناشره وصاحب الأآحَدية متعاونون على الإثم 
والعدوان 000017 000 ااا 
-'٠‏ زعمه أنه سلفي سُنِى» وؤكرٌ نماذج من كلامه تُبطل دعواه ل 11 
- زعمه أنه حنبليّ وأنّ نقدّه للحنابلة في العقيدة من النّقد الذاتي» والردُ عليه .. ١8‏ 
5 بخله بالصلاة على الصحابة الكرام بعد الصلاة على الب كَل - وآله ...... ٠١‏ 
زعمه أن مصطلحّ العقيدة مُبتَدعٌ» والردُ عليه 1 
قدحه في كتب أهل السئّة في العقيدة والردُ عليه وخا 


8 زعمه الاكتفاء بإسلام لا يتعرض فيه لجحزئيات العقيدة؛ لأنّ ذلك بزعمه يُفرّق 
المسلمينء والردٌ عليه 1070 


4 ثناؤه على أهل البدع وقدحه في أهل السنّة والرّدُ عليه 100000 
٠‏ - زعمه أن أهل السئّة وسّعوا جانب العقيدة» فأدخلوا فيها مباحث الصحابة 
والدجّال والمهدي وغير ذلكء والردُ عليه 00 
-١‏ قدحه في أفضليّة أبي بكر وأحقيّته بالخلافة بعد رسول الله و والردُ عليه 0٠‏ 
بيان أحقيّة أبي بكر بالخلافة 1|151[ [ز[ز[ |[ 0000 
أولاً: الأحاديث والآثار ا 

ثانيا: حكاية الإجماع 0 

الأدلة الدّالة على تفضيل أبي بكر على غيره من الصحابة سس 
أولاً: الأحاديث المرفوعة 0 

ثانياً: الآثار الموقوفة على الصحابة ا 

ثالثاً: حكاية الإجماع اا 

0 قدحه في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهماء والردٌ عليه م‎ ١ 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن الما 


10200 اختياره المزعوم للمذهب الحنبلي لنقده في العقيدة والردٌ عليه‎ ١ 
قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين والردُ عليه ل‎ - 5 
0 الحديث الأول: إن ابني هذا سيد » يعنى الحسن‎ 
8/4 ... » الحديث الثاني: « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به: كتاب الله وسنة نبيّه‎ 
00 الحديث الثالث في تحريق علي الزنادقة‎ 
47 ... » الحديث الرابع: « إِنّ غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار‎ 
1 الحديث الخامس: « خلق الله آدم على صورته » ما ا‎ 
4 » الحديث السادس: « ألا وإِنّْ الإيمان حين تقع الفتن بالشام‎ 
الحديث السابع: « عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين » لل‎ 
الحديث الثامن: افتراق الأمة إلى أكثر من سبعين فرقة اف ال‎ 
زعمه أن المعوّل عليه في النصوص ما كان قطعيْ الثبوت قطعيّ الدلالة فقطء‎ 0 
0 والردٌ عليه‎ 
0111 زعمه أن أهل السئّة مجسّمة ومشبّهة والردٌ عليه‎ - 7 
ما ذكره من تأثير العقيدة على الجرح والتعديل والردٌ عليه ل‎ - ١١ 
ثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السنّة وذمّه للمتوكل الذي نصر‎ - 
1 السنّة وأنهى الحنة ل ا ل ا اا‎ 
قدحّه في أهل السنّة بعدم فهم حجّة الآخرين والردٌ عليه ما‎ - 4 
زعمه غلوٌ أهل السئّة في مشايخهم وأئمّتهم والردُ عليه ا اا‎ - ٠١ 
000 زعمه أن نقض أهل السئّة كلام غيرهم ردودٌ أفعال» والردٌُ عليه‎ -١ 
زعمه أن أهل السنّة لا يُدركون معنى الكلام؛ والردُ عليه ص1‎ - 7 
20000 ما ذكره عن أهل السئّة من ذم المناظرة والحوارء والجوابٌ عن ذلك‎ 7 
تشكيكه ني ثبوت السنّة والإجماع» وزعمه أن أهل السنّة يُزهّدون في التحاكم إلى‎ - 4 
1 القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرّجالء والردُ عليه اا‎ 


0 زعمه أن أهل السنّة يُزَهّدون في كبائر الذنوب والموبقات» والردُ عليه 000 


- زعمه أن تم تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية تقسيم مبتدّع» والردٌ عليه ١17/6‏ 
4 - تشنيعه على الإمام أحمد في مسألة التكفير» والردُ عليه امم 10 
"١‏ - رميه أهل السنّة بالنُصب وزعمه أن ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير 
0 ااا ااا 000 

- استشهاده لباطله بكلام لعَمرو بن مُرّة ومحمد بن إبراهيم الوزير والمقبلي 
و0 00000 0 ا 
٠7‏ تكثره بأربعة نوابت حُدئاء الأسنان شاركوه في الضلال» وذكره شيئاً من أباطيلهم» 
والرد عليه وعليهم 000 0 
فهرس الموضوعات 00 

و د 0 
2 


